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 (1)الجزائريين مواقف إنسانية مع شيخ المؤرخين 
  الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله رحمه الله

 
 الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث            

  1الجزائر  جامعة-كلية العلوم الإسلامية 
 

 :(2) اللهمن أجل أحفادنا بقلم شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد 

لقد اطلعت باهتمام على جهودكم من أجل إعادة 
، الذي عانى من إرهاق وعنصرية يالاعتبار للإنسان الجزائر 

ن  كمواطن وكأستاذ ا  ستعمار الفرنس  عبر ررن ورب،، و الا
ف  التاريخ أبارك جهودكم وأتمنى لها النجاح. بهذه المناسبة 

العهد الاستعماري أود أن أشير إلى أن تاريخ الجزائر خلال 
بالشواهد على معاناة شعبنا من الجرائم الت  ارتكبت   ءمل

 ف  حقه. ومن الممكن ذكر بعضها فيما يل :

ورد ورعت ف  العديد من  :(3) الجماعية الإبادة-1
، حيث 5481[ مجزرة غار الظهرة أالمناسبات نذكر منها ]

بالدخان أكثر من ألف شخص ف  ذلك الغار  اختنق أثناءها
على يدي الجنرال بيليسي ، عن عمد وسبق إصرار]ب[. 

، الت  احتررت بمن فيها من السكان 5481مجزرة الزعاطشة 
عن طريق نسف المنازل، على يدي الجنرال ]هيربيون[ ]ج[. 

لا ، 5411إحراق القرى والمداشر بمن فيها من القبائل سنة 
الأربعاء ناث إيراثن، وكذلك تخريب البيض  سيما ف  ناحية

]د[. إبادة  5488سيدي الشيخ على سكانه خلال ثورة 
جماعات كاملة من سكان سطيف وخراطة ورالمة سنة 

5181. 

تشهد السجلات على إجبار  الجماعي: النفي-2
على مغادرة وطنهم والعيش ف  جزر  الجزائريين رجالًا ونساءً 

وكالدونيا الجديدة، وكيان وغيرها. نائية مثل سان مارغريت، 
سلامية مثل  ورد نف  آخرون، فطلبوا العيش ف  بلاد عربية وا 
الإسكندرية والحجاز وبلاد الشام. وهناك من غيبته المناف ، 
فلم يسمح له بالرجوع إلى وطنه أبدًا. وهناك أطفال أٌخِذوا 

أولاد ابن رويلة، كرهائن لإجبار آبائهم على الاستسلام مثل 
 .5481. بعد حادثة الزمالة الشهيرة وابن علال إلخ..

وذلك  الأراضي والمنازل والممتلكات: مصادرة-3
 من داف، عن وطنه أو عائلته أو دينه. وهذهى لإبالنسبة 

نقطة يمكن التوس، فيها، وعليها شواهد كثيرة، إذ أٌعطيت 
الأراض  والممتلكات المصادرة إلى الأوروبيين المجلوبين 

 بطريق الإغراء للعيش ف  الجزائر.

بالإعدام أو النفي أو بالسجن المؤبد  الحكم-4

على من داف، عن  والأشغال الشاقة والغرامة الثقيلة:
وطنه أو دينه أو عرضه. ولا سبيل إلى حصر حالات كهذه 

  موسى الآن، لكن يمكن ذكر مصير الشيخ بوزيان وابنه وأب
لة فاطمة ف  بلاد القبائل، الدرراوي ف  الزعاطشة، ولا

والشريف بوشوشة، وشريف وررلة، والحاج الصادق ف  
 الأوراس.

د ثبت أن مقابر فق على حرمات الموتى: الاعتداء-5
المسلمين رد جرفتها الآلات وسويت بالأرض وأريمت عليها 
طرق ومبان، مثل ما حدث ف  السنوات الأولى للاحتلال 

. كما ور، نبش القبور يللمقبرة الت  كانت ف  باب الواد
والتجارة بعظام الموتى م، عملاء بمرسيليا لصناعة 

 المساحيق وأنواع من السكر.

 تزال واعية لما حدث أثناء لاب ذاكرة الشع إن-6
الثورة التحريرية من تعذيب وتقتيل وخطف وحشد وتخريب 

إلى الوثائق للمنازل واعتداء على الحرمات. ويكف  الرجوع 
لى ما كتبه بعض الفرنسيين والأجانب ا  والشهادات الوطنية و 

 لك  يعرف شعبنا حقوره الت  لا يمكن التفريط فيها.

ل كلوزيل وبوجو وبيليسيى من أمثا عسكريين إن-7
[ وهيربيون، نارهويوسف وسان طارنو وكاروبي  ]الذي أحرق 
وكذلك فررة  ...ثم دي غيدون، وبيجار، وماسو وسلان إلخ

جدير ا، السري وغيرهماللفيف الأجنب ، ومنظمة الجيش 
لهم أبدًا، وأن الا ينسوا أفعألا يتسامحوا معهم وأين بالجزائري
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يلتمسوا مل الطرق للحصول منهم على حقورهم المعنوية 
 والمادية. هذا عن الجرائم ف  حق الأفراد والجماعات.

أما الجرائم ف  حق الدولة فتتمثل ف  الاعتداء على 
السيادة والاستيلاء على خزائنها وانتهاب ما فيها من أموال 

رلاع وحصون ومجوهرات، وعلى أملاك الجيش، من ثكنات و 
وسفن حربية وتجارية وذخائر وثروات. وهناك جرائم ضد 

 مقدساتنا ومقوماتنا وأخلارنا مثل:

هدم المساجد والمؤسسات الدينية وتحويلها إلى أغراض -أ
 دينية غير إسلامية أو إلى مصالح عسكرية وتجارية.

الأحباس الإسلامية الكثيرة، و الأوراف الاستيلاء على -ب
عانة الفقراء وتوفير التكافل الت  كانت مصد رًا لنشر العلم وا 

 الاجتماع .

 عشرات السنين. ي دامذفرض التجهيل المقصود ال-ج

 ]رانون الأهال [ المعاملة غير الإنسانية بتسليط-د
 الاستثنائ .

إجبار الشباب على التجنيد ف  حروب دولية لا تخدم -هـ
  وطنهم ف  ش ء.

نظرية التفوق نشر إرهاب "ثقاف " يعتمد على -و
العنصري والإساءة إلى كل ما هو عرب  من لغة وتراث 
شاعة كلمات وتعابير بذيئة لوصف شعبنا  وتاريخ وجنس، وا 

 مثل )البيكو( و)الراطون( و)الموكيرة(.

الاعتماد على سياسة "فرق تسد" ف  الهيمنة والتسلط -ز
 على السكان.

 نهب الوثائق الأرشيف والمخطوطات الوطنية.-ح

الشعب الذي يتسامح ف  حقه شعب بليد، فارد للحس  إن
من التاريخ ، وحاشا شعبنا أن يكون كذلك. إن  على يقين 

أنه حتى ولو تسامح جيلنا نحن الآن، فسيأت  جيل آخر، 
سبنا نحن الذين تسامحنا ف  حقه، يطالب بهذا الحق كما يحا

هدارًا للوع  التاريخ ،  بل ف  ورت يعد فيه التسامح بلادة وا 
 رد يكون خيانة.

فمن أجل الأبرياء الذين اختنقت أصواتهم ف  السجون 
والمناف  البعيدة، وهم ف  أحر الشوق إلى ذويهم ووطنهم، 
ومن أجل المواطنين الذين استشهدوا دفاعًا عن الشرف 
والأرض والدين، ومن أجل الجزائريين الذين افتقروا بعد غنى 

حرير بلادهم خلال العهد وذلوا بعد عز نتيجة مشاركتهم ف  ت
الاستعماري، أضم صوت  إلى صوتكم وأض، يدي ف  يدكم 
وف  يد كل من يعمل على نشر الوع  بالحقوق المنسية بين 

لى أننا كنا المواطنين، حتى لا تحاسبنا الأجيال القادمة ع
، أو فاردًا للذاكرة التاريخية. "وما ضاع جبلا بليدًا أو غبيا
 حق وراءه طالب".

 م5111جوان  51القاسم سعد الله الجزائر ف   أبو

 المقدمة العامة:

كتبت دراسة مطولة حول الإمام عبد الحميد بن باديس ف  
العدد الخاص لمجلة الموافقات الغراء الت  كان يصدرها المعهد 
الوطن  العال  لأصول الدين، كلية العلوم الإسلامية حاليا، 
وختمتها بقول  وخلاصة القول: إن الإمام عبد الحميد بن باديس 

ة ملتزمة بخطها الفكري، المسلم الثائر والرجل القرآن  شخصي
وهو مصلح، صاحب نظرة مستقبلية تنبئ عن إخلاصه لدينه 
وعروبته، وجزائريته وانتمائه إلى أمة شريفة تعيش ف  عصره 
السقوط الحضاري، والغزو الفكري، والاستلاب الطرر  والتخلف 
الاجتماع  والثقاف  والارتصادي، وهو ذلك "الرجل الذي مد 

الت  ربطت بين جيل عصر الإصلاح  الجسور ومتن الحبال
بلاده  والتنوير، وجيل النصر والتمكين ولكن بعد استقلال

 .(4)سفت الجسور"طعت الحبال ون  الجزائر كعبة المجاهدين ر  

فهل نقدر ف  هذا الزمن الرديء أن ننصف الرجل، ونقرأ 
دوره العلم  ف  بناء هذه الأمة، أم علينا أن نسكت، سكوت 

الدرهم والدينار، الذين ركنوا إلى الأرض، الجبناء عبيد 
ى لإواستسلموا للعبودية، أين نحن من أشواق ابن باديس 

لحرية، وأين نحن من هذا الرجل الرسال  ورضايا العرب ا
 والمسلمين؟

كانت هذه ه  الخلاصة، الت  ضمنتها فكرة شيخ 
المؤرخين وكشفه عن المفاررة الكبيرة بين جيل الإمام الشاهد 

يوم يغادرنا هذا الحميد بن باديس وجيل التمكين، والعبد 
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الخبير بأبناء فرنسا الاستعمارية والأوفياء  العملاق الذي هو
 .(5) الاستعمارالذين ساروا ف  ركاب من الخدم 

ولقد تعدد المتعاونون م، رجال الاحتلال من حيث 
المهمات الت  تكفلوا بإنجازها فقد ساروا ف  ركاب الاحتلال 
مسيرة طويلة فكان منهم المترجم من الدارجة الجزائرية إلى 
اللغة الفرنسية، ومنهم من كان يترجم لأسياده زفرات وتنهدات 
 ةأبناء رومه ومنهم من تكفل بنقل الكتب والمخطوطات العربي

خ لوطنه بطلب من بعض ى اللغة الفرنسية، بل منهم من أر  إل
رواد الدراسات  ضباط المكاتب العربية الت  كانت تمثل

الأنثروبولوجية أو رواد علم الاجتماع الاستعماري، ومن 
هؤلاء الرواد الذين ساروا ف  ركاب الاستعمار الفرنس ، 

 .(6)تكون جيل من النخبة الجزائرية

ومن الأهمية ذكر الدمار الشامل الذي عرفته الجزائر، 
وهذا من خلال احتلال ونهب المدن الجزائرية التاريخية، 

العاصمة ووهران سنطينة وعنابة، وبجاية، والجزائر كق
أي عند انتهاء المقاومة  5484إلى غاية وتلمسان ومعسكر، 

الرسمية وجهاد الشعب الجزائري ف  العقدين الماضيين ربل 
أي  51/511فقدت الجزائر ما يزيد عن  ،السنة المذكورة

ألف من سكانها كما ذهب إلى ذلك شيخ المؤرخين  111
 .(7) ريينالجزائ

ولعل من حبَّبَ إلينا الجزائر والتدوين ف  أَدَقِّ 
خصوصياتنا الشخصية، هو المحتفى به شيخ المؤرخين 

 حفظه الله. أبو القاسم سعد اللهالدكتور 

لقد كان يشجعنا ولا يزال على الكتابة ونحن ف  مرحلة 
حق الرجل فهو بموسوعته الرارية "تاريخ بالطلب، ورد لا أف  

الجزائر الثقاف " رد بنى للجزائر هرمًا تفتخر به الأجيال، فقد 
تمثل ل  الدكتور سعد الله ف  همة الرجال الكبار، وحدس 
المؤرخ الرسال  كهمم إخواننا المصريين، فكل واحد فيهم يرى 

ات نفسه رادرًا على أن يكون هرمًا جديدًا يضاف إلى أهرام
 مصر الخالدة.

هذه الهمة العالية هل ه  الت  تدف، شيخ المؤرخين إلى 
العمل والمشاركة ف  إعادة عصر التدوين من جديد إلى 
وطنه الصغير الجزائر خاصة وعالمه العرب  والإسلام  
عامة. لأنه يدرك حقيقة التاريخ، فنحن نتساءل معه كيف 

كتور فارنييه ف  انتصرت علينا روة "التقدم" كما يسميها الد
 .(5)عمله "الجزائر أمام الإمبراطور"

لعلن  لا أبالغ فأرى من خلال تجربتنا الت  تزيد عن رب، 
ررن ونحن نقرأ ما ينتج الأستاذ الكبير سعد الله فأرول إنه 
المؤرخ الموسوع ، متعدد المشارب والاهتمامات، فقد ررأنا له 

فعًا يشارك ف  ما كتب ف  مجلة الآداب ورد كان شابًّا يا
التأسيس للقصيدة الحرة، فهو بحسب النقاد من أوائل الشعراء 
الجزائريين الذين كتبوا القصيدة الجديدة، خارج دائرة القصيدة 
التقليدية العمودية، كما شاهدنا همته وهو يقوم بتدوين تاريخ 

، بوع  نادر م1445إلى غاية  1331الجزائر بداية من 
"الحركة الوطنية   عمله الموسوع  يسابق به الزمن وهذا ف

كما ساهم مساهمة بالغة ف  تسجيل وتدوين تاريخ  الجزائرية"
الجزائر الثقاف  بداية من القرن الخامس عشر إلى منتصف 

 (.م1454القرن العشرين )

ولعل المصاب الجلل، والعملاق الذي هوى ستتذكره 
خدم  الجزائر ف  حولياتها، لأنه رام بواجبه كأي رجل شريف

 أمته.

لهذا أردم هذه الموارف الإنسانية الت  عرفتها وأنا أتعامل 
إنن  م، شيخ المؤرخين الجزائريين من بعيد، حتى لا أرول 

أصفياء المؤرخ أو المقربين منه، لكن التاريخ شاهد علينا  من
 والأيام ابتلاء، والله خير الحاكمين.

هذه شهادت  وهذه موارف  الت  عرفت فيها شيخ 
المؤرخين وردوة الباحثين ومؤرخ الأجيال خلال ثلاث وثلاثين 
سنة خلت، لعل القارئ والمحب واللدود معًا جميعًا يقرؤون 
زفرات رلب جريح فقد سندًا عظيمًا والعظمة لله سبحانه 
وتعالى، ولا نقول إلا ما يرض  الرب، ولنا ف  آثار هذا 

 ق.العملاق الذي هوى المواساة من الموت والموت ح

يناير،  31هـ/5301ربيع الأول  30الجزائر المحروسة في 

 م4353جانفي 

 الموقف الأول: تسمع بالمعيدي:

بعد نجاحنا ف  مسابقة الدخول إلى نظام الماجستير ف  
م انتظرت أنا القادم من رسنطينة م، 1431شهر نوفمبر 

زملائ  لأرى شكل المؤرخ الكبير، وهذا ف  أول حصة 
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وصل إلينا رلت لهم هل هذا هو سعد الله، بالخروبة، فلما 
وبصوت خافت، وكنت أنتظر أن أرى عملارًا ف  جسده 
أشبه بالصورة الضخمة الت  رسمتها ف  خيال  ربل وصول  
إلى العاصمة، فكان رد سم، ما رلت فكان رده على الفور 

"تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن وبابتسامة الواثق من نفسه: 
 ر معاذ الله يا أستاذ.فقلت على الفو  تره"

أذكر للتاريخ أن المسابقة الوطنية الت  أشرف عليها خيرة 
أساتذة التاريخ ف  الجزائر، رد أفرزت أحسن مجموعة من 
الباحثين على المستوى الوطن ]هامش[، وكان أغلب 
الناجحين ف  المسابقة من جامعة الجزائر، وأذكر أنه لم 

جامعة رسنطينة فقد نجح ينجح طلاب جامعة وهران، وأما 
[ وجئت ف  الترتيب محمد الأمين بلغيثالعبد الضعيف]

، وأما الثان  من رسنطينة الأستاذ أحمد شريفيالثان  بعد 
، الذي نجح بالإنقاذ، (8)الأستاذ عبد الحميد خالديفهو 

ولكنه التحق بجامعة بغداد بالعراق الشقيق بمعية ]محمد 
براهيم بحاز[لحسن زغيدي، ومسعود خرنان ولم ينتظم  ، وا 

معنا، فكان الدكتور سعد الله المتخلق الصارم هو المكلف 
بغيابات الطلبة، وف  السداس  الأول أرصى ثلاثة من سبعة 

الأستاذ نور الدين وعشرين طالبًا على ما أذكر ومنهم 
من المدية رغم أنه تغيب بعذر شرع ، لكن سعد  ميهوبي

بة على القانون وهذا بغيابهم الله كان يعلم تحايل الطل
حصتين ف  كل مادة، وكانت مقبولة عند بعض الأساتذة 
لكن شيخ المؤرخين رال لنا إن هذه يجب أن ينساها الطلبة 
فثلاث غيابات ف  كامل السداس  وف  كل المواد تقص  

 الطالب نهائيا وعليه أن يفكر ف  إعادة المسابقة من جديد.

وى  لقسم الماجستر  على الموقف الثاني: الدفعة الأ 

 :(9) الوطنيالمستوى 

بدأنا ندرس عند شيخ المؤرخين مجموعة متكاملة متكونة 
من حوال  سبعة وعشرين طالبًا كما ذكرت آنفًا، ونحن نمثل 
أول مجموعة ف  أول دفعة لنظام الماجستير الذي عوض 
نظام الدراسات العليا القديم بالجامعات الجزائرية، كان يدرسنا 

موسوعته من النسخة المخطوطة بقسميها الأول والثان  من 
تاريخ الجزائر الثقاف  الذي سيظهر ف  مجلدين على مطاب، 

م، ورأى المدرس 5141الشركة الوطنية للنشر والتوزي، عام 

الحاذق عدم استجابتنا للمحور الخاص بالتصوف الذي درسه 
لنا ف  الحصص الأولى، فكانت الأسماء والعناوين الأولى 

، فقال لنا على عن دور الشيخ زروق، و"رسالة ف  التصفيق"
الفور اعتقد أن موضوع التصوف لا يروق لكم، هل ترغبون 
ف  الاستماع إلى التاريخ ف  العهد العثمان ، فبدأ يحدثنا عن 
التاريخ والمؤرخين، فرأى تجهٌّمًا ورلة راحة بل ربما فهم 
الأستاذ أنهم أخطأوا التقدير ف  انتخابنا لنكون مشروع 

نا على الفور وبدارجة جزائرية مجموعة من المؤرخين، رال ل
 .(10)"الظاهر يا جماعة ما هناش"

فرغم سلطة شيخ المؤرخين والمكانة الت  يجدها ف  
نفوسنا، أعجبتنا ردود الفعل الأولى عن جهلنا، فضحكنا 
بصوت واحد وابتسم معنا ثم واصل بعد ذلك يدرسنا ف  
أسلوب الحكيم المتبصر بمسؤولية المؤرخ الت  يحس بها 
وهو يدخل علينا كل أسبوع ولمدة أرب، ساعات كاملة من 
الساعة التاسعة صباحًا إلى غاية الواحدة تقريبًا وهو يصول 
ويجول دون كلل أو ملل مما يدعونا إليه ف  مادة المنهجية 

 وتاريخ الجزائر ف  العهد العثمان .

 الموقف الثالث: قصة التخلي عن إشراف سعد الله:

أتذكره جيدًا فيتعلق باختيار أما المورف الذي  
التخصص، فبعد ارتراب السنة التمهيدية من الانتهاء، وف  
حدود بداية السداس  الثان  اتجه معظم الطلبة للتسجيل م، 
الدكتور سعد الله، فرأى أنه ينوء بحمل كل هذه الأبحاث، 
وكنت من بين الأوائل الذين ربل الأستاذ الإشراف عليهم 

بلغيث ول ما سألن : ما اسمك؟ ، رلت له: وتأطيرهم، فكان أ
محمد الأمين فقال لي من هذا اليوم أنت اسمك محمد 

، لأن العرب يبدأون بالخصوص وينتهون عند الأمين بلغيث
العموم المشترك بين الأفراد ف  العائلة الواحدة، ثم رال: هل 
تعرف أبو الغيث القشاش، أو بلغيث القشاش، رلت أنا لا 

أو علمًا بهذا الاسم، وتركن  لحال ، ثم رال  أعرف عالمًا
، فتوكلت على الله حياة وآثار الجنرال يوسفابحث عن 

سبحانه وتعالى، وكان رفيق  المتزن والهادئ ف  البحث، هو 
 Paul، الذي يشتغل على كتب بول آزان ]يوسف مناصرية

Azan](11)  ،الخاصة بتاريخ الجيش الفرنس  زمن الاحتلال
فقد كنا لا نترك المكتبة الجامعية إلا أورات الصلاة والأكل 
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ف  مطعم الح  الجامع  بشارع عميروش، أو باج  
مسعودة، وبعد حوال  شهر من المحاولة وجدت أن معظم أو 
رل كل ما هو مكتوب عن الجنرال يوسف الذي يسميه سعد 

، وكنت (12)سف اللقيط مكتوب باللغة الفرنسيةالله صراحة يو 
أولا رد عرفت مستواي الحقيق  ف  اللغة الفرنسية والأمر 
الثان  كنت  أجد حرجًا كبيرًا ف  أن ترتبط حيات  بلقيط 
خائن، وف  أول فرصة طالب سعد الله رحمه الله من بعضنا 
التوجه إلى تخصصات أخرى نظرًا للعدد الكثير للذين رغبوا 

التسجيل معه، فكنت من الأوائل الذين استجابوا لهذا ف  
النداء، لأنن  ف  حقيقة الأمر لم أجد نفس  رادرًا على 
مواصلة العمل بهذه الفرنسية البسيطة الت  لا تزيد عن 

]البناؤون عندنا[، لهذا سيرتبط مصيري  مستوى الماصوات
ف  التخصص الدريق بالدراسات الأندلسية وم، المؤرخ 

 ر عبد الحميد حاجيات حفظه الله.الكبي

الموقف الرابع: لقاء الباحث السعودي مازن صلاح 

 مطبقاني:

 م.1432هذا الموقف وقع لنا في حدود نهاية 

هذا المورف شريك  فيه الأستاذ الباحث مسعود كوات  
المتخصص ف  تاريخ الأرليات، واليهود بصفة أخص، كنا 

رب  بن مهيدي نمش  ف  بداية شارع الشهيد محمد الع
بالجزائر العاصمة، ف  الاتجاه نحو مكتبة العالم الثالث، 
ومكتبة النهضة لميمون  عبد القادر، ودار الكتاب، فإذا بنا 
نشاهد الدكتور سعد الله، وهذا طبعًا بعد حوال  شهر من 
تسجيل أبحاثنا م، الدكتور عبد الحميد حاجيات، فذهبنا إليه 

مشررية، فقلنا له نساعدك يا مباشرة، فوجدنا معه شخصية 
أستاذ فرفض بإصرار فقلنا له معًا يا أستاذنا نساعدك فقط 
لأنك أولا لست مشرفنا ولن تنارشنا مستقبلا، وهذه طبيعة 
خاصة ف  الدكتور سعد الله، فهو لا يكلف طلابه بحمل 
حقيبته حتى لا يحسسهم أنه يستغلهم كبعض الأساتذة غفر 

الرسالة وفهم المنطلق رال: ساعدا  الله لهم، وحينما وصلته
الأستاذ، وتوجهنا رأسًا لحمل معظم أثقال الضيف المشرر ، 
وجلسنا نتبادل الحديث م، الدكتور سعد الله، وعرفنا بضيفه 

مازن صلاح الكريم فقال هذا باحث سعودي، اسمه 
وأعجبت الدكتور سعد الله صراحتنا وبقينا  (13)مطبقاني

، بالجزائر نزل ألبير الأولمعهما لورت رصير للتعارف ببهو 
العاصمة، ثم غادرنا المكان، ومنذ ذلك الحين تتبعنا نشاط 
هذا الباحث السعودي، الذي كلمته وعزيته ف  رحيل شيخ 
المؤرخين صباح اليوم الثان  من شهر يناير للعام الجديد 

ووعدن  بإرسال صور ضوئية لمراسلاته م، شيخ  2114
المؤرخين لإتمام المشروع الذي اتفقت فيه م، واحد من 
أصفياء المغفور له بإذن الله شيخ المؤرخين وردوة الباحثين 
أبو القاسم سعد الله طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، من 

 .(14)أجل نشر رسائله إلى أحبابه

لدولي الأول للحضارة الموقف الخامس: المؤتمر ا

 الإسلامية بتلمسان:

م، 5141حدث هذا المورف ف  شهر ماي من عام 
حيث نظمت وزارة الثقافة مؤتمرًا دوليا كبيرًا تحت عنوان 
الحضارة الإسلامية بمدينة تلمسان عاصمة الزيانيين، وكنت 
رد أتممت رسالت  للماجستير منذ مدة طويلة وانتظرت موعد 

فرصة التقاء أعضاء اللجنة بتلمسان وهم: المنارشة، فجاءت 
الأستاذ إبراهيم فخار من جامعة وهران، الأستاذ المشرف 
عبد الحميد حاجيات، الأستاذ محمد الصالح مرمول من 
جامعة رسنطينة، والدكتور موسى لقبال من العاصمة، فكنت 
أسعى من أجل اتفارهم النهائ  على موعد واحد للمنارشة، 

سرعة بين الأساتذة اصطدمت بواجهة زجاجية وأثناء تحرك  ب
داخلية ليلا بفندق الزيانيين، فجرح الزجاج خاصري الأيسر، 
وشجَّ رأس  فكان أول من حملن  إلى كرس  لإسعاف  عند 
مقصف الفندق هو شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله، 
فطلب من النادل كحولا، فجاءه بزجاجة، وبدأ يضمد جرح  

يا  جة من كحول ثم سأله فجاءة ما هذا رال له"بما ف  الزجا
، سلمه الزجاجة، ورال شيخ المؤرخين الشيخ هذا ويسكي"

بنرفزة، هل تعلم أن هذا الإنسان الموجود أمام  لم يذق ف  
حياته خمرًا فتقوم بإسعافه بزجاجة خمر، فاعتذر النادل، وهو 
 يتعجب من هذا السلوك الذي رآه غريبًا، ثم حملن  زميل 
مسعود كوات  بمساعدة سعد الله إلى سيارة سياحية من أجل 
الكشف عل  وحقن  بحقنة مسكنة ومذهبة للخوف كما 

، ثم عدت بعد ساعة من زمن من مستشفى تلمسان، (15)رالوا
وتناولنا طعام العشاء، ثم برمجت وزارة الثقافة والسياحة ليلة 

ية، موسيقية أندلسية، وصادف وجود فررة تونسية فولكلور 
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، وكانت برقصة القٌلَّةفتمت، جمهور الأساتذة والمؤرخين 
الرارصة فاتنة، فلما بدأت وصلتها رأيت وجوم معظم الأساتذة 
أما شيخ المؤرخين فقد انسحب من هذا المشهد الخادش 
للحياء، دون أن يلتفت إليه أحد، ثم خرجت بعده إلى غرفت  
من شدة الألم، ولن أنسى هذا المورف أبدًا وعلى الخصوص 

لموارف لم تعرف ثقته ف  أن هذا العبد الضعيف كاتب هذه ا
الخمرة طريقًا إلى فمه، فانزعج شيخ المؤرخين أن يتذورها 

 جسمه عن طريق الأوردة المجروحة.

الموقف السادس: دور المركز الوطني للدراسات 

 والبحث في النشاط العلمي:

عرفت نهاية تسعينيات القرن الماض  نشاطًا معتبرًا م، 
الحركة الوطنية  تأسيس المركز الوطن  للدراسات والبحث ف 

م، ووزارة المجاهدين وعلى 1454وثورة أول نوفمبر 
الخصوص ف  عهد الوزير السابق الأمين العام الحال  

، فكان ملتقى اتحاد السعيد عبادولمنظمة المجاهدين السيد 
المؤرخين بعين صالح مشهودًا وهذا بحضور عينة نوعية من 

هذا الملتقى  الشخصيات والإطارات والمؤرخين الشباب، وف 
ردمت مداخلة نوعية ولا أزك  نفس  على الله "والله أعلم بمن 

نماذج من سياسة فرنسا  اتقى" وكانت المداخلة بعنوان"
للتوغل في الجنوب الغربي الجزائري وبلاد السنغال، من 

هذه مداخلة ردمتها م و1343جوان  22خلال فتوى قورارة 
لمؤرخين الجزائريين ف  الملتقى الوطن  الذي نظمه اتحاد ا

بالتعاون م، المركز ووزارة المجاهدين بمدينة عين صالح 
م. ثم نشرت 5111ديسمبر  11-15ولاية تمنراست بين 

ولما أخبرن  المداخلة بالعدد الراب، من مجلة المصادر، 
الدكتور يوسف مناصرية بسفره القريب لزيارة الدكتور سعد 

يخ المؤرخين تتمثل ف  الله بالأردن، أرسلت معه هدية إلى ش
مجموعة مجلات وكتب تصورت أنها مقدمة لإعادة مد 
الجسور م، شيخ المؤرخين بعد طول غربة بالولايات المتحدة 
الأمريكية، وبعد عودة يوسف مناصرية حمل إل  رسالة ثمينة 
ه  إجابة عن كل ما بثثته ف  رسالت  إلى شيخ المؤرخين، 

 .(16)فكان مما جاء فيها

الأستاذ المحترم محمد الأمين بلغيث أبقاه الله ورعاه، 
 وبعد

الابن البار يوسف  إلىفقد سعدت بالرسالة الت  حملها 
، وسعدت بما جاء فيها من أخبار شخصية وعلمية، مناصرية

وكان سروري عظيمًا عندما اكتشفت أنك تشد طريق البحث 
، فبلادنا والتنقيب ف  الأرشيفات والوثائق الوطنية والأجنبية

ف  حاجة ماسة إلى أمثالك من الذين يعملون ويبحثون 
ويوصلون المعرفة إلى الجيل، بل الأجيال الصاعدة الت  
تتلاعب بها الزعانف الذين لا ذمة لهم ولا عهد. ورد ذكرتم 

جول كامبون[ إلى إذاعتها عن ]سعى شيئًا عن الفتوى الت  
الفتوى الت  حصل  كما أذاع بوجو طريق ]كورتلمون جيرف [

مشايخ بعض الزوايا، وجام، القيروان  من-رالكما -عليها
والأزهر والحرمين الشريفين، ورد تحصلت على نسخة من 

 ديبون وكوبولانيإلى الحجاز، وكان كتاب  رحلة]كورتلمون[
]ف   رد نشر خلاصة هذه الفتوى، ولكن  لم أطل، عليها

فإذا كان لا يزعجك فإن  سأكون ممنونًا  (17) نصها العرب [
 أن تطلعن  على نسخة منها.

أظن أن إبراهيم سراج كان شاعرًا أيضًا، وأذكر إذا لم 
لخير الدين  أروم المسالك[]كتاب تخن  الذاكرة أنه ررظ 

التونس ، ورد أشرت إلى ذلك ف  دراسة رصيرة عن أثر هذا 
، أو 1وآراء ]جـ الكتاب ف  الجزائر، وه  منشورة ف  أبحاث

لكن  لم أطل، على حياته ف  الجزائر والشرق،  (18) [8جـ
، سيما إذا (19) ودوره، لماذا لا تكتب أنت عنه دراسة تعريفية

كانت حياته تهم الجزائر بالخصوص، ولعلك فعلت ذلك ف  
 .كتابك تاريخ الجزائر المعاصر

أن الارتراب من التاريخ المعاصر تجعلك أكثر  كلا ش
حيوية من الناحية الفكرية، ذلك أن أفكاره ونظرياته ما تزال 

أن يدلوا بدولهم فيه  (20)"للجميع"غير مستقرة، ولذلك يمكن 
بخلاف الإسلام ]الوسيط[والمغارب  خاصة، ومهما كان 

ا . إذ ..الأمر فإن كل التاريخ مفيد وفيه عبرة ولذة وحكمة
كان ل  أن أنصحك بش  فهو أن تكتب من وح  ذاتك 

 "الإخوانية"وبوح  ضميرك ولا تنقد للدعوات والمشاركات 
فه  أبعد ما تكون عن البحث العلم  المجرد من الأهواء، 
وحاشاك من ذلك. مرة أخرى تمنيات  لك بالتوفيق، ولعل 

سيذكر لك طرفًا من حال  وحالت ، عصمنا  الأخ مناصرية
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الله من الخطأ والزلل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى 
 وبركاته.

أفريل  4هـ/5343ذي الحجة  42 (21) الله[]أبو القاسم سعد 

 م4333

غادر الدكتور سعد الله الجزائر بعيد الأحداث المؤلمة الت  
الفتنة، عرفتها خلال ما اصطلح هو على تسميتها بزمن 

إلى  5111وبالمناسبة فموارف سعد الله مما ور، للجزائر من 
"مسار قلم  غاية المصالحة الوطنية واضحة كل الوضوح ف 

ولا يخف  مورفه مما يق، للبلاد وهو ف  أمريكا  الجزء السادس"
دون خوف أو مواربة، وصراحته ونزاهته وحرصه على الحق 

العليا ف  الجزائر، وهذا  جلبت له المتاعب من السلطة السياسية
 .(22) أصفيائهموضوع طويل كتب فيه بعض 

وبعد ألم الغربة، عاد من جديد إلى محيطه العرب  
والإسلام ، حيث تعارد م، جامعة آل البيت لمدة سب، سنوات 
كاملة حقق فيها المزيد من السمو الأخلار  والتواض،، 
والمساهمة العلمية ف  الأردن، كما استقيناها من رفيقه المؤرخ 

باشرة، ، وبعد عودته إلى الجزائر م(23)ناصر الدين سعيدون 
أرام لنا وليمة وجلسة شاي رائعة حضرها من السادة العبد 

، (24)الضعيف ]محمد الأمين بلغيث[ كاتب هذه الورفات
والأستاذ مسعود كوات ، الأستاذ المغفور له بإذن الله إبراهيم 
مياس  والأستاذ مدين  بشير وربما الأستاذ سيدي موسى محمد 

الثان  للمركز الوطن   الشريف، والدكتور أحمد حمدي، المدير
للدراسات والبحث ف  تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

. فكان الجو رائعًا بفرحتنا بعودة شيخ المؤرخين (25)م5118
الجزائريين، وهنا يبدأ المورف السادس م، المؤرخ النزيه، فبعد 
أن أكلنا وشربنا، وتبادلنا الحديث، حدثناه عن التاريخ والمنهج، 

ذ الكلمة ورال إذا كان ل  أن أنصحكم هو الكتابة فأخ
بموضوعية، بعيدًا عن الانتصار للنفس والخطب السياسية 
العاطفية كجيل الحركة الوطنية، وكنت رد أعددت هدية 
لأستاذي ردًا على ما طلب من  ف  رسالته الموجودة أعلاه، 
فقلت له أنا شخصيا حينما أحس بأنن  بدأت أحب الحياة 

]من البورجوازية[ أو أنسى فرنسا، أم الشرور  ة، والتبرجزالعصري
، أفتح خزانت  فأبدأ ف  رراءة متون الدكتور سعد الله، (26)كلها

خاصة الجزء الراب، من أبحاث وآراء، وأستثن  من كتبه القسم 

الخاص بالدكتوراه باللغة الفرنسية، فإنن  حينما أررأ الحركة 
، وبصورة أخص رلت له الوطنية أحس بالنار تحرق فؤادي

حينما أررأ دراستكم المترجمة عن آداب الأردام السوداء وبطلهم 
]إذ من الواجب على ، (27)[cagayousالكاريكاتوري كارايوس ]

كل جزائري أن يطال، هذا البحث لك  يعرف كيف كانت "الثقافة 
الشعبية الاستعمارية تعامل آباءنا وأجدادنا، ونعرف من خلال 

الساخر وأهم مصادره ه  القصص الرخيصة ذات هذا الأدب 
التوزي، الجماهيري الواس،، وه  المسماة روايات زوج سوردي["، 
نظرًا للطريقة الت  تصورون بها فرنسا الاستعمارية وما فعلت 
بأسلافنا، ثم رلت له هذا هو ما طلبت من  منذ مدة رليلة ف  

سة هادئة كما رسالتكم الت  جاء بها مناصرية فقلت له: هذه درا
طلبت منا وردمت له بحثاً متكاملا مستفيضًا عن الحركة 
السنوسية وه  عبارة عن دراسة وترجمة لوثيقة أصلية حول 
مراربة الطرق الصوفية والحركة السنوسية ف  الجزائر تحديدًا 
وأما الثانية، فه  ما طلبت من  ف  رسالتكم الأخيرة من الأردن 

 11رارة الشهيرة المؤرخة بتاريخ حول النص العرب  لفتوى رو 
. ثم طلب ف  نهاية الحديث من الدكتور (28)م5411جوان 

حمدي العنوان الإلكترون  للمركز، فقال له بفرنسية سين أش، 
فقال [ DZنون وأخيرًا ختمها بشعار الجزائر العالم ، نقطة دز ]

له شيخ المؤرخين بدعابة عفوية. ]هاذيك دز معاهم كلنا 
وغادرنا المجلس الطيب لشيخ المؤرخين وه  ثالث نعرفوها[. 

[ les asphodèlesمرة على ما أذكر أدخل بيته بح  ]
 .(29) العاصمة[ليزاسفودال ببن عكنون ]بالجزائر 

الموقف السابع: قصة تحلية المؤرخ "أبو القاسم سعد 

 الله بشيخ المؤرخين الجزائريين":

هذه الموارف م، يعود الفضل إلى تنبيه  إلى أهمية تسجيل 
شيخ المؤرخين الجزائريين الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعدالله 

من جامعة سكيكدة الذي  الأستاذ محمد رحاي إلى زميل 
يحضر أطروحة دكتوراه بإشراف الأستاذ عبد الكريم 
بوصفصاف، ومن ضمن محاور أطروحته خصص بابًا كاملا 

لتقيته بسكيكدة: ]يوم للحديث عن سعد الله المؤرخ، فقال ل  يوم ا
[ لماذا لا تكتب موارفك الشخصية  م2113ديسمبر 27الجمعة 

م، الدكتور سعد الله شيخ المؤرخين الجزائريين، لأنن  أحتاج 
إلى معرفة الجانب الإنسان  ف  حياة سعد الله، فقلت له: لمن 
أراد أن يعرف أدق تفاصيل حياة سعد الله الباحث والشاعر 
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"موسوعة لسان قلم" والإنسان والوطن  الصادق فعليه أن يقرأ 
الت  تشرف الآن على صدور الجزء الساب، منها، ثم  اليوميات[]

ف  المعرض  (30)لحسن بن علجيةالتقيت الباحث الخلوق 
، فقال محمد الصالح الصديقالوطن  للكتاب يوم تكريم الشيخ 

ل : هل تذكر إنك الوحيد الذي استم، إليه وهو يقرن تحلية اسم 
ألت أصحاب ، ، ثم سبشيخ المؤرخين الجزائريينسعد الله 

مسعود كوات ، بشير مدين ، فأكدوا ل  هده النسبة، والحقيقة 
الأستاذ  5141الت  لا أنساها أنن  كنت أسم، منذ عام 

الدكتور موسى لقبال رحمه الله إذا حدثنا عن تونس يقول وجاء 
خلاصة تاريخ تونس لأستاذ الجيل حسن حسني عبد ف  

ظ  من شخصية أستاذ ، يرددها بحنية خالصة، رغم تحفالوهاب
الجيل هذا وهو رامة عالية ف  الدراسات التاريخية ف  الإذاعة 

 .(31)التونسية، وغيرها من المؤسسات

ومنذ ذلك الزمن، وأنا ف  ذهن  مكانة روحية عالية للدور 
الذي يقوم به المؤرخ النزيه سعد الله فبدأت تحليته بهذه 

م، ولم تجد الكلمة صداها بشكل 1447الصفة بداية من 
كبير إلا أثناء رحيله عن هذه الدنيا الفانية، وأول نص 
مكتوب فيه ارتباط اسم المؤرخ النزيه بتحلية شيخ المؤرخين 

، الذي طب، عام "تاريخ الجزائر المعاصر"تعود إلى كتاب  
م بدار البلاغ الجزائرية، ودار ابن كثير البيروتية، 2111

 51الأولى مؤرخة  ف  الجزائر، يوم الجمعة  ومقدمة الكتاب
م. ثم 2111ديسمبر  13هـ/ الموافق لـ 1421رمضان 

أهديت كتاب  حول المؤرخ محمد بن عمر العدوان  كما يل " 
إلى شيخ المؤرخين الدكتور أبو القاسم سعد الله أٌهدي هذا 

م/ 2112وطب، الكتاب ف  مارس  الكتاب المتواض،"
هداء ف  الطبعة الجديدة من كتاب  هـ، كما ظهر الإ5811

الشيخ محمد بن عمر العدوان  مؤرخ سوف والطريقة 
إلى شيخ الشابية، وور، تغيير بسيط ف  الإهداء وهو: "

المؤرخين أبو القاسم سعد الله أٌهدي هذا الكتاب عربون 
تواصل بين جيلكم المؤسس وجيلنا الطموح للسير على 

ة رارية بدار كتاب الغد "، طب، الكتاب طبعالدرب السليم
، كما الأستاذ محمود ميراجي بجيجل لصاحبها الفاضل

ظهرت التحلية ف  دراست  ف  الكتاب التكريم  الذي أصدره 
مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية، ولم أجد من حلاه بهذه 
التحلية، والله شاهد على ما أرول، وسعد الله أهل لكل خير 

ه الأهرامات الخالدة، تاريخ الجزائر لأنه من بنى للجزائر هذ
الثقاف ، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، أبحاث وآراء ف  
تاريخ الجزائر، وعشرات الكتب المحققة والمترجمة إضافة إلى 

م. 5181إبداعاته منذ بدأ يكتب القصيدة الحرة بتونس عام 
هذا التحلية م، وصف فرنسا]بمغول القرن التاس، عشر 

لعشرين[ لصيقة ب  ف  أعمال  وحصص  الإذاعية، والقرن ا
ولن أتركها حتى ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا أرول أن 

إنسان تيعنيف، أي المواطن ررم واحد ف  هذه البلاد من أيام 
إلى إنسان الطاسيل   من عشرة ألاف سنة ربل الميلاد

إلى اليوم، هو المواطن المؤرخ  وجدتهم الخرافية تينهينان
زيه الذي حبب لنا الجزائر وكره لنا العودة إلى الجاهلية، الن

مهما كان زخرفها هو مؤرخ الأجيال كما رال صديق  
المرحوم إبراهيم مياس  وشيخ المؤرخين، وردوة الباحثين 
الدكتور أبو القاسم سعد الله رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، 
اد وجعل ربره روضة من رياض الجنة امتدادها على امتد

 بصره يوم كان شابًّا يافعًا.

الموقف الثامن: في ملتقى مؤرخ سوف مانعة الهارب 

 الشيخ محمد بن عمر العدواني:

م، فقد ذهبنا كعادتنا ف  1444يعود هذا المورف إلى عام 
عطلة الشتاء إلى بلدة الزرم ببلدية حسان  عبد الكريم  بوادي 
سوف، وكنت إلى جانب الدكتور إبراهيم لونيس  فحدثن  عن 
رسائله إلى شيخ المؤرخين إلى الأردن، وأنه رد وصلته ف  هذا 
الأسبوع رسالة هامة فكان يحدثن  بشوق كيف كان ينقل 

ربته بأمريكا أو الأردن أخبار الجزائر ف  للدكتور وهو ف  غ
رسائل خطية، وفعلا أشار الدكتور سعد الله إلى جانب من هذه 

كنا  (32)الرسائل مرة بالإشارة، ومرات أخرى بذكر أصحابها
نتذكر شيخ المؤرخين، ثم ذهبنا إلى رمال رمار وجربنا صعود 

هنا كان  هذا الجبال الكبيرة من الرمال الناعمة فقال ل  لونيس ،
يلعب سعد الله ف  أيام طفولته وشبابه، ثم رال سأذكر شيئًا 
للدكتور عن زيارتنا هذه إلى رمار وسأذكر له تحديدًا من كان 
مع  ف  لعبة الصعود والهبوط ف  تلال ورمال رمار الناعمة. 
ثم ارترح علينا الأستاذ مسعود كوات  والأستاذ مدين  بشير زيارة 

ؤرخين وآل سعد الله، الأول لزيارة شقيقته، رمار، بلدة شيخ الم
والثان  ليلق  نظرة على أهله وخاصة خاله أستاذ الفلسفة الذي 
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نعرفه جمعًيا من كثرة زيارتنا إلى رمار، وف  أحيان أخرى كنا 
نزور الأستاذ الفاضل الذي حببه لنا الدكتور سعد الله خِلَّهٌ الوف  

 .(33) التليل  الشاعر الأديب الموسوع  محمد الطاهر

لقد كان يقرأ لنا بعض أعماله، كما كان يستشيره ف  
كثير من غرائب المصطلحات وأسماء أعلام وهو يحقق 

، ثم عدنا إلى (34) العدوان تاريخ الشيخ محمد بن عمر 
ديارنا بعد هذا الملتقى الخاص بالشيخ محمد بن عمر 
العدوان ، وبالمناسبة فشيخ المؤرخين لا يحبذ هذه المشاركات 

 .(35) الإخوانية

الموقف التاسع: سعد الله الإنسان... وقصة إرسال 

 نسخة من أطروحتي للدكتوراه إى  تلمسان:

م، حينما 2112يعود هذا المورف إلى شهر ديسمبر 
المركز الوطن  للدراسات والبحث ف  الحركة جئت إلى 

، لأردم النسخة النهائية م5118الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 بوجلة عبد المجيدمن أطروحة الدكتوراه إلى الأستاذ الدكتور 

الخلوق الفاضل ليحملها إلى تلمسان ومن هناك إلى أستاذي 
لمؤرخين من  ليسلم عل  ولما ارترب شيخ ا، عبد الحميد حاجيات

ف  مكتب الكاتبات بالمركز الوطن  للدراسات والبحث ف  تاريخ 
م، سقط المجلد الأول فقال 5118الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .(36)وَكَشَفتَْ عَن سَاقيَْهاَ الله:  سعد الله رحمه

رام الشيخ المتواض، برف، الجزء الذي سقط أرضًا  ثم
وطلب وررًا من الكاتبة، ثم ساعدن  ف  لفه وتسليمه إلى 

 الأستاذ بوجلة، فحمل المجلدين معه إلى تلمسان.

يسخر مني بعد  (37) ياسرالموقف العاشر: أستاذ فاهم 

 مناقشة الدكتوراه:

م، وأكون 1111ماي  51نارشت أطروحة الدكتوراه يوم 
بذلك ثالث ثلاثة من دفعتنا الذين نارشوا تباعًا، الأول يوسف 
مناصرية الذي نارش ف  يوم شديد البرودة، وهو الطالب 
الذي أشهد أمام الله أن شيخ المؤرخين سعد الله كان ينعته 

ن ه سعد الله بصدق بالابن البار، وكان طالبًا متواضعًا فكوَّ
تكوينًا لم أعرف أن أحدًا من الخلق رد رام به حتى م، 
أخلص أبنائه من صلبه، وأشهد أن المورف الذي رأيته بأم 
عين  يوم المنارشة يدل على هذا الود والحب، فقد ذرف سعد 

الله دموعًا من أجل هذا الطالب الباحث يوم منارشته 
 للدكتوراه.

فه  الدكتورة عائشة أما الباحث الثان  من دفعتنا 
غطاس فقيدة البحث العلم  كما نعتها الدكتور سعد الله على 
صفحات جريدة الشروق اليوم  يوم تم اغتيالها ببرودة 

م. 1155ماي  51أعصاب من طرف أحد جيرانها ف  
وكنت ثالث ثلاثة ينارش أطروحته للدكتوراه بعد أرل من سنة 

 من أصحاب  ف  المعاصر والحديث.

جيدًا هذا المورف، بعد منارشت  لأطروحة أتذكر 
الدكتوراه طلب من  زميل  مسعود كوات  رئيس رسم التاريخ 
بجامعة الجزائر، معاونته ف  تأطير الدراسات العليا، 
تخصص التاريخ الإسلام  الوسيط، وكنت رد ترريت إلى 
رتبة أستاذ محاضر مرسم ف  دورة اللجنة الوطنية الجامعية 

م. وتكونت لجنة متابعة الإعداد 2113 ف  شهر جويلية
للمسابقة ف  رسم التاريخ من أستاذ كرس  التاريخ الإسلام  
موسى لقبال، والدكتور سعد الله شيخ المؤرخين والعبد 
الضعيف صاحب هذه الموارف إضافة إلى الأستاذين صابر 
الشريف، والأستاذ حارش محمد الهادي، الدكتور رحمان ، 

هذه المسابقة، وف  صبيحة يوم من وأشهد على نزاهتهم ف  
الأيام ونحن ندون رائمة الطلبة الذين دخلوا المسابقة، دخل 
أستاذ من الجيل الثان ، يحسب نفسه شيئًا كبيرًا، فصافحنا 
بعد أن سلم علينا وكنت أكتب والدكتور سعد الله يمل  عل  

، يا أستاذ الدكتور الفاهم ياسرالأسماء بهدوء ورزانة، ثم رال 
عد الله بلغيث أصبح دكتورًا، رال له سعد الله بانفعال، س

بلغيث دكتور من زمان، وتركه جانبًا ورال ل  أكتب يا 
 أستاذ، فخاب مسعاه ورج، خائبًا من نكتته البائخة.

الموقف الحادي عشر: شيخ المؤرخين الدكتور أبو 

 القاسم سعد الله القارئ الأبدي:

هذا المورف لَبِّينَا وبعد حوال  ثلاثة أشهر ونصف من 
دعوة مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية بجامعة منتوري، 
بقسنطينة من أجل المشاركة ف  أعمال الندوة التكريمية الت  
أرامها المخبر للدكتور سعد الله، تحت عنوان هام "الأعمال 
التاريخية والأدبية والفكرية للدكتور أب  القاسم سعد الله ف  

يناير/جانف   51و 51ثين الجامعيين يوم  ميزان الباح
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م"، وبالمناسبة وحتى لا تفوت الفرصة فندونها بعد أن 2114
كانت تتداولها الألسن شفويا أن طلبة سعد الله الذين حضروا 

، وطالبه الدكتور إبراهيم لونيسيالندوة، الأول طالبه وصفيه 
رف الأول من أيام الدفعة الأولى للماجستير رغم أنه لم يش

على أعماله هو العبد الضعيف]محمد الأمين بلغيث[، فف  
اليوم الثان  أعتقد أنه اليوم الموعود لأردم مداخلت  الموسومة 

"أبو القاسم سعد الله محقق التراث الجزائري، عيِّنَة من بـ
وف  حضرة المحتفى به، نهضت باكرًا  (38)التراث الجزائري"

انت الساعة كعادت   هيأت نفس ، أديت صلات ، وك
السادسة والنصف صباحًا رلت ف  نفس  هذا موعد الإفطار 
رد بدأ ف  نزل بانوراميك بقسنطينة، فنزلت الهوينى، فوجدت 
شخصًا واحدًا منعزلا يتناول إفطاره، فإذا به شيخ المؤرخين 
الدكتور أبو القاسم سعد الله فألقيت عليه تحية الإسلام، 

ولة فرحب ب ، وجلسنا مدة واستأذنته ف  مشاركته هذه الطا
طويلة، تحدثنا فيها عن عديد القضايا، ثم نهضنا، ونحن ف  
طريقنا إلى غرفنا بالنزل، رلت له بالمناسبة يا أستاذ نكمل 

قال لي لا يا سي بلغيث أنا ذاهب لأقرأ، حديثنا ف  غرفتكم، 
فقلت له على سبيل النكتة وبدارجة جزائرية، نعم صحيح 

]إشارة إلى مناقشتي  مت القرايةأنت تعرف أنني خت
م[، أما أنت فلا تزال صغيرًا 2113للدكتوراه في شهر ماي 

فتبسم وشدن  من يدي ورال تعالى انظر أقرأ على روحك؟ 
الإسلام   الغربإلى الطبعة الجديدة الت  وصلتن  من دار 
أشياءه ف  انتظار  لمجلة البصائر، فجلسنا مدة وتركته يلمل

 موعد السيارات الت  ستنقلنا إلى راعة المحاضرات.

الموقف الثاني عشر: سفري إى  وهران وقصة كتاب 

 خارج السرب:

أتذكر أيضًا أنه بعد عودتنا من رسنطينة بعد الأيام 
التكريمية الت  أرامها مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية، 

لكن أغلب الأورات كنا نسلم كنت أشاهد سعد الله من بعيد، و 
عليه ف  المركز وللشهادة والأمانة فف  السنوات الأخيرة بعد 
عودته من الأردن، كنا نشاهد سعد الله مواظبا على مكتبه 
بالمركز الوطن  بالأبيار ]الجزائر العاصمة[، وهذه خصلة 
وسلوك حضاري يشكر القائمون عليها، كما خصصوا له كل 

ز أعماله ومنها على ما أعتقد التاريخ وسائل الراحة لإنجا

م[، 5118/5181الثقاف  للثورة الجزائرية المباركة ]
ومشروعه الذي أعلن عنه مرارًا وهو كتابة تاريخ الجزائر 
الثقاف  من الفتح الإسلام  إلى غاية نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادي، ورد بلغن  أنه أكمل عمله وسلمه إلى يد 

أشار إليه صاحب دار المعرفة، يوم الثلاثاء أمينة، وهو ما 
م ف  تأبينية الشروق الجزائرية. ، كما 2113ديسمبر  51

مجلدًا بعدد  81رال أن أعماله الكاملة ستظهر بإذن الله ف  
سن  حياة النب  محمد صلى الله عليه وسلم. كما وجد سندًا 

لم  روي ا من الشاب الخلوق مراد وزناج  الذي رال يوم تأبينه:
يكن سعد الله عندي أستاذًا فقط، بل عوضن  غياب وموت 
والدي، بل رال كنت أحسب نفس  خادمه، ولهذا فاز هذا 
الشاب بكل مكنونات شيخ المؤرخين، فحاوره ف  أدق 
تفاصيل أعماله وحياته، كان بالإمكان أن يتحول هذا العمل 
والاجتهاد إلى حوار معرف  شامل، لو حسنت النيات ولكن 

اء الله وردره، أسبق من كل الأمنيات، وذهب سعد الله رض
إلى ربه يشكو ظلم الخصوم الذين ضيقوا على مؤرخ كبير، 
وأفسدوا مسار بلد عملاق كالجزائر، رلت عدت بعد هذا 
الاستطراد، وأثناء استعدادي لمغادرة العاصمة ف  نهاية شهر 

روحة م للمشاركة ف  منارشة رسالة ماجستير، أو أط1118جوان 
دكتوراه بمدينة الباهية، وهران هتف ل  شيخ المؤرخين ليلا، ورال 

، بلغن  أنك مسافر إلى وهران، وعندي أمانة يا سي بلغيثل : 
عند إنسان ف  وهران، فقلت له أنا سأريم ف  فندق بوسط المدينة، 
وبعد وصول  بساعة تقريبًا جاءن  شخص لم يسبق أن عرفته، 

، تأليف الدكتور خارج السربكتوب عليه وسلمن  ظرفًا كبيرًا م
أبو القاسم سعد الله، يبدو أنه نسخة أخيرة]بروفة[للتصحيح النهائ  
جاءت من الناشر الأستاذ الحبيب اللمس  صاحب دار الغرب 

 .(39)الإسلام   ببيروت

ولما عدت إلى العاصمة سلمت الأمانة إلى صاحبها 
 كعادته. بالمركز الوطن  بالأبيار، فشكرن  بأدب جم

الموقف الثالث عشر: هدية متواضعة إى  شيخ 

 المؤرخين الجزائريين:

أول كتاب أهديته بيدي إلى شيخ المؤرخين هو الطبعة 
الأولى لكتاب  الشيخ محمد بن عمر العدوان  مؤرخ سوف 
والطريقة الشابية، الذي طبعته دار أنتير سيني ، ف  مارس 
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وضعه ف  حقيبته  م، وأعتذرت له عن رداءة الطبعة،1111
ولم أسم، تعليقًا، ثم جاءت الطبعة البيروتية لكتاب  تاريخ 

، فاخترت نسخة (40)الجزائر الذي أعتز به كل الاعتزاز
رشيبة، وكتبت الإهداء إلى شيخ المؤرخين وكنا ف  حضرته 
بالمركز الوطن  للبحث ف  تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول 

بالأبيار بالجزائر العاصمة، ورلت له وأنا  5118نوفمبر 
، ولكن إذا  أرترب من أذنه، أهديك هذا الكتاب العزيز عل َّ

منكم تحديدًا فلا تقل وجدتن  سررت الكثير من غيري و 
للناس]رلتها بالدارجة الجزائرية ما تَبَيَّعش[، رال بعد ابتسامة 

كلنا نأخذ من هنا وهناك ولكن إياك  يا سي بلغيثعريضة، 
أن يعرف الناس تجاوزك لحدود السررة]والفاهم يفهم[، فكانت 
علامة الرضا بادية عليه وهو يتصفح الكتاب، أو هكذا ظهر 

أهدي إلى المؤرخ النزيه أغلى ما وصل إليه  الأمر ل  وأنا
م[ 2113اجتهادي. ]أظن أن هذا المورف حدث ف  حدود 

بعد عودته من الأردن وكان ربل هذا رد سألن  هل وصل 
كتابك تاريخ الجزائر المعاصر من بيروت، لأن البعض من 
الجزائريين رد تمكنوا من ارتناء الكتاب من سوريا أو لبنان 

لى الجزائر. وللأمانة معظم كتب  الت  طبعتها ربل أن يصل إ
م، أرسلت نسخًا منها إلى شيخ المؤرخين 1118بداية من 

 .(41) اللهرحمه  إبراهيم مياسيعن طريق الدكتور 

الموقف الرابع عشر: ملتقى عقبة بن نافع رضي الله 

 عنه:

حضرنا الملتقى الوطن  الخامس ]بسكرة عبر العصور[، 
م، بالمركب الإسلام  1118ديسمبر  51، 51، 55أيام 

بسيدي عقبة، وكان الدكتور شيخ المؤرخين من الحضور 
البارزين، وكانت اللجنة العلمية للملتقى رد أجمعت على 
تكريم الدكتور موسى لقبال رحمه الله، وكان الحضور من 

دان العربية من لبنان والمملكة العربية السعودية مختلف البل
وتونس وليبيا، والجزائر طبعًا، ويبدو أن مستوى الملتقى لم 
يرق للأستاذ سعد الله، وهو ما عبر عنه صراحة ف  كلمته، 
وللأمانة أنا من أشرف على الجلسة الختامية للملتقى، وحدث 

كتور لقبال، أن ور، تغيير ف  التكريمات فبدلًا من تكريم الد
استقبلوا  شيخ المؤرخين بما يليق به بحفاوة ظاهرة أثارت 

، فكان (42)حفيظة مؤرخ الجيل الأستاذ الدكتور موسى لقبال
شيخ المؤرخين يجهل أسباب توتر الدكتور موسى لقبال، 

وطلب من  أعضاء الجمعية الخلدونية أن أتوسط لدى شيخ 
التكريم، وبمناسبة المؤرخين ليقول كلمة بالمناسبة، مناسبة 

 اختتام الملتقى، الخاص بعقبة بن ناف، رض  الله عنه.

ربل شيخ المؤرخين الأمر مكرهًا لحساسية الموضوع، 
وكلمته كلها واضحة ف  أنه لم يرض عن المداخلات الت  
ردمت ف  هذه الجلسة تمامًا، لكن للأمانة حضر شيخ 

ها مجموعة المؤرخين الجلسة المسائية الت  تداول على منصت
من الباحثين ورأينا تململا من الدكتور سعد الله، ]ورد ذكر 
ل  أحدهم تبرم شيخ المؤرخين من جل المداخلات إلا 
مداخلت  أنا العبد الضعيف ومداخلة الدكتور مراد اليعقوب  
التونس ، ورال كلامًا لا أعرف أن المؤرخ الخلوق يصدر 

ن يتعالى عن هذه منه[، والحقيقة للتاريخ أن شيخ المؤرخي
المصطلحات، ورد أوردت هذا المورف من شخصية كبيرة لا 

 .(43)أملك إلا أن أصدرها ولكن ليس بهذه اللغة

والحقيقة فعلا أن الأستاذ مراد اليعقوب  التونس  باحث 
متمكن من تخصصه، وباللغتين الفرنسية والعربية، تمكن من 

لجميلة، رغم شد الحضور، بأسلوبه الجميل وبلغته العربية ا
أنه تخرج ف  جامعة السوربون، ونارش دكتوراه الدولة حول 

، أما العبد الضعيف التاريخ الحرب  لعصر النب  محمد 
الذي  كسيلة بن لزمفقد ردم مقاربة مقبولة حول شخصية 

راتل عقبة ورتل أصحابه ف  المعركة الشهيرة الت  أدت إلى 
استشهاد من كان م، عقبة من الصحابة والتابعين ومن بينهم 

 حليفه أب  المهاجر دينار.

الموقف الخامس عشر: قناة المستقلة اللندنية تصنع 

 الخصومة بين الأقران:

هذا مورف تطول حيثياته، وتداخلت أسبابه، لهذا سأحك  
وأتكلم عن المورف ولن أنتصر لنفس ، أذكر أنه م، مطل، 

م، اتصل ب  2113م و2117العام الجديد خلال سنت  
الدكتور الهاشم  الحامدي، ورد زكان  بعض الصالحين 

، قناة المستقلة اللندنيةعنده، للمشاركة ف  ندوة تبثها 
ا تعرض له النب  محمد صلى الله عليه وسلم بعد بمناسبة م

ظهور الرسوم الكاريكاتورية بأوروبا والسويد والنرويج 
لماذا  "خصوصًا، فكانت الحلقة الأولى حول هذا الموضوع

، شارك فيها على المباشر وعن طريق الهاتف العبد نحبه"
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الضعيف]محمد الأمين بلغيث[، والأستاذ الدكتور عبد الرزاق 
، دار المنهاج . ومن المملكة العربية السعودية مديررسوم

وكانت الحلقة مقدمة أولى لاتصالات متعددة م، رنوات 
، والحوار، وبعد مدة اتصلت (44)عديدة كقناة الجزيرة الوثائقية

ب  سيدة إعلامية، تعيش ف  لندن، تخرجت من رسم الفلسفة 
تقول دليلة راشي، بقسنطينة]عاصمة الشرق الجزائري[ تدعى 

، عبد الكريم بوصفصافأنها درست التاريخ على يد الدكتور 
لتقول أنهم سطروا برنامجًا طويلا حول شخصية وآثار وجهاد 
الأمير عبد القادر، فقالت ل  هل بإمكانك أن تقدم لنا 
الخطوط العريضة للبرنامج، وبالمناسبة، ذكرت لها أننا يجب 

 أن نتفق أولا على أمور ثلاثة:

ا من يعد الخطوط العريضة لحلقات الأمير عبد أن الأول:
 القادر

يجب أن تلتزم القناة بدف، حقورنا المادية والحفاظ  الثاني:
 على حقورنا الأدبية

ن بدى لكم الاستعانة  الثالث: أنا من أرترح المتحاورين، وا 
بشخص غير الذي أرترحه على القناة، فعليكم أولا أن 

 تخبرون  بالأمر.

القناة بكل هذه الشروط ما عدى حقورنا وفعلا التزمت 
 (45) المادية

كانت الحلقات الأولى حول الأمير عبد القادر نوعًا ما 
، ثم (46)بسيطة دارت بين  وبين الدكتور عبد اللطيف بالطيب

ارترحت على القناة اسم المؤرخ إبراهيم مياس ، فشاركنا ف  
الأستاذ معظم حلقات الأمير، وف  نهاية الحلقات انضم إلينا 

والإعلام  المتميز بشير مدين ، الذي كان وفيًّا لخط شيخ 
المؤرخين الجزائريين الدكتور أبو القاسم سعد الله ولم يتركن  
لوحدي ونحن نواجه التزييف والتزوير ول  الحقائق وبخس 
الناس أشياءهم، فكانت معركة كبيرة ت دار بين جيل شاب من 

مناهج الغرب، والعارف المؤرخين الذين يقرؤون للخبير ب
بخبايا أصحاب الذاكرة المقطوعة، وبين الذين لا يعلمون، 
ويزعجهم الذين يسجلون ويكتبون ويجتهدون، لأننا فهمنا من 
مناهج التاريخ عند سعد الله أن تاريخ حضارة ما يمثل الوحدة 

والاستمرارية عندها، وليس هناك رديم ووسيط وحديث ف  
 .(47)لمينالتاريخ إلا عند المتع

فكان المورف الأول م، سعد الله شيخ المؤرخين 
الجزائريين، يتمثل ف  اتصال حرم الدكتور الهاشم  الحامدي 
الت  طلبت من  هاتف المؤرخ الشخص  فكلمته من أجل 
الفصل ف  خلاف ف  المنهج والجوانب المعرفية بين  وبين 
خلدون مك  الحسن  من دمشق، فقالت ل  السيدة أن 

ور المؤرخ وافق على المساهمة، وف  صبيحة يوم الدكت
الحلقة، رن هاتف  المحمول وأنا أتناول رهوة الصباح، رال 
السلام عليكم أستاذ بلغيث، رلت: خيرًا إن شاء الله، رال 
بدعابة مشهورة عن شيخ المؤرخين: أنت تعرف يا أستاذ 
أنن  من كبار السن ولا سلطان للنوم علينا، وليس كما هو 

الشباب اليوم، ثم رال ل : لخص ل  ماذا تعرف عن  حال
أحمد باي، ثم ماذا رلت أو كتبت أنا شخصيا؟ فلخصت له 
عن ظهر رلب ما ذكر بالتفاصيل المملة عن أحمد باي، رال 

، ف  هذا الموضوع قناة المستقلةإذن أنت من يمثلن  لدى 
 وتحدث بهذا الكلام على لسان ، إذا أحببت.

ن يتمم المكالمة، رال ل  بالمناسبة لقد فشكرته، ثم ربل أ
منه أن يبين ل  رناة المستقلة  أخ  عل  وطلبتأرسلت إلى 

]الهوائيات المقعرة[ ورد فعل وأنا أسمعكم، البرابول ف  هذا 
فكانت هذه الكلمات جواز مرور ل  ولأحباب  الذين 
يتحاورون م، الناس خاصة إذا كان البث مفتوحًا وعلى 

 المباشر.

اعتذر  الدكتور سعد اللهالمساء أخبرتن  السيدة أن وف  
عن التدخل نظرًا لظروفه الصحية، ولكن الحقيقة غير ذلك، 
لأن شيخ المؤرخين يتجنب وسائل الإعلام ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا، وبعد نهاية حلقات الأمير عبد القادر شرعنا ف  
حلقات أخرى وم، أصحاب الكعب العال  من جيل الرواد 

 محب  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.و 

علام ، ونظرًا لحساسية لإوف  خضم هذا النجاح ا
الأرران اجتم، البعض من الذين أزعجتهم حلقات رناة 
المستقلة اللندنية الت  لم تتصل بهم، واتصلت بمؤرخ غير 

، وكما يشيعونها عند مريديهم (48)متخصص كما يقولون
 غيرهم. الذين لا يحسنون الأدب م،
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التقى جم، من هؤلاء تحت وصاية إتحاد المؤرخين 
ما ، وكان شيخ المؤرخين لا يعلم ما يبرمج له أو (49) الجزائريين
الت  صاحت باكرًا وربل الأوان "الفراريج" من بعض دبر بليل 

كما رال أسلافنا عن ثورة الشيخ محمد المقران  رحمه الله، فروج 
 .(50) بوعريريجصاح باكرًا من مجانة وبرج 

"إن تاريخ الجزائر يٌسَطَّحٌ عبر القنوات تكلم أحدهم ورال 
، وفهم شيخ المؤرخين الرسالة ورال لهم من العيب الأجنبيةٍ"

، وهو غائب، وبلغيث كتب ما محمد الأمين بلغيثأن تذكروا 
 لم تكتبوا أنتم".

لا علينا الرواية واضحة وتدخل ف  حسد الأرران أو 
الحسَدَة كما يسميهم الإمام أبو بكر محمد بن العرب  
المعافري صاحب أحكام القرآن، ورانون التأويل، وتمت 
العملية وكنت ف  غفلة من أمري لأن السَّهم جاء من واحد 
اعتقدت فيه الخير، وبتواطؤ أو سكوت أحد رفار  الأعزاء 

شاركته ف   أفراحه وأطراحه، وبعد حوال  أسبوعين من الذي 
الحادثة المشهودة بالمركز الوطن  بالأبيار، ورغم اعتذارات 
الأمين العام لشيخ المؤرخين إلا أن سعد الله غضب لهذا 
الفعل غير الحضاري، ولكن أهم ما ف  هذا المورف فإنن  

حادثة لما التقيت بشيخ المؤرخين بعد أسبوعين على مرور ال
 ".ألم يقولوا لك أنني دافعت عنكرال ل : دون مقدمات "

هذا مورف يغط  على كل موارف  الت  عشتها وسردتها 
بأمانة أمام التاريخ، ومنذ ذلك الحين، زاد تعلق  بمتون شيخ 
المؤرخين وبحثت عن العظمة ف  شخصية هذا العملاق الذي 

مهولا بين أصفيائه  هوى ذات يوم من أيام الله تعالى تاركًا فراغًا
 وأحبابه ورجال المدرسة التاريخية الجزائرية.

الموقف السادس عشر: اللقاء الخالد وصراحة شيخ 

 المؤرخين الجزائريين:

م، م، 1151ديسمبر  4كنت على موعد يوم السبت 
الأستاذ بشير مدين ، لما التقينا صعدنا إلى رسم التاريخ، 
ودخلنا مصلحة البحث العلم  فوجدنا شيخ المؤرخين م، 
طالبة من طلابه يقرأ ويصحح مذكرتها، لما دخلنا ترك ما 
كان يقرأ ورحب بنا ثم سألناه عن صحته فقال الحمد لله، 

بدو عليه الجهد والتعب وثقل السنوات، ثم مازحته أنا وكان ي
فقلت يا أستاذ أتممنا الجزء السادس من مسار رلم، ولم نجد 

أسماءنا، فقال مباشرة وارترب من " هل تعرف يا س  بلغيث 
أن واحدًا من أبناء إخوت  ررأ أحد كتب  وحضر فهارسه، 

  المقدمة فلما ط بِ، الكتاب لم يجد اسمه م، الذين ذكرتهم ف
. وأخذنا صورة تذكارية م،  ..أعرض عن  غاضبًا إلى اليوم

شيخ المؤرخين سوف تكون ملحقة ف  ألبوم الصور 
 .(51)والمستندات بإذن الله

الموقف السابع عشر: شيخ المؤرخين يودع الدنيا 

 الفانية بالمستشفى العسكري:

ديسمبر  58/ ـه5811الخيرصفر  55بعين النعجة 
 :م1151

لا أنسى هذا المورف، وأعلم رارئ هذه الموارف أنن  لم 
م إلا 2112ديسمبر  4ألتق بشيخ المؤرخين منذ يوم السبت 

عبر الهاتف، وكنت م، الدكتور محمد العرب  معريش أول 
من رأى جثمانه الطاهر بعد أررب المقربين له من أسرته، 

له فقد دخلنا عليه بغرفة الانعاش، فنزعنا عنه الغطاء ورب
معريش أولا، ثم ربلته ثانيا ودعونا له المولى سبحانه وتعالى 
أن يتقبله ف  الصالحين، ثم أخذوه من جناح الانعاش إلى 
مصلحة حفظ الجثث  وبق  هنالك إلى غاية إتمام الإجراءات 
الإدارية الت  رام بها ابنه الوحيد أحمد ف  بلدية القبة، ثم 

ر الأردن، وهناك ألقى سبقتنا سيارة الإسعاف إلى بيته دا
عليه أحبابه والمعزون النظرة الأخيرة وترحموا على روحه، 

 وكان هذا آخر مورف م، شيخ المؤرخين رحمه الله.

لكن ربل موته وف  المرة الأولى لما بلغن  دخوله إلى 
، (52)م1151نوفمبر 18المستشفى أتممت أشغال  يوم الأحد 

من كلية العلوم  بيشيالدكتور محمد عبد الحليم ورافقن  
الإسلامية، إلى المستشفى ووجدنا صعوبة بالغة ف  الدخول 
إليه فقد منعونا ورالوا لنا ماذا يربطكم بالسيد سعد الله، ثم 
وصلنا أخيرًا إلى غاية السرير الذي غادره باكرًا، وكنت كل 
يوم أهاتفه، وهاتفه لا يرد، وربل وفاته وبعد يومين سجلت 

لثقافية م، مرافق  مراد مسعودان، وتأخرنا حصة بالإذاعة ا
إلى غاية التاسعة ليلا، فطلب من  مساعدته للوصول إلى 

، كلمن  شارع العقيد بوقرةح  شوفالييه، وحينما وصلت إلى 
أن صاحب  (53)شيخ المؤرخين ف  الهاتف، وفهم مرافق  مراد

المكالمة من كنا نتحدث عن مساره العلم  دون أن نذكر أو 
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نه كان بالمستشفى العسكري بعين النعجة وهذا للأمانة، نعلم أ
والشريط موجود عندي، وترحمنا عليه حيًّا وميتًا ورلت 
لمرافق  أن الرحمة تجوز ف  الميت كما تجوز ف  الأحياء، 

، وأرغب ف  زيارتكم، فقال (54)وقلت له يا أستاذ توحشناك
، كلمن  بالهاتف ربل يا سي بلغيثل  حتى أرول لك 

فقال ل   محمد العربي معريش، وبعد ذلك كلمت (55)يارةالز 
فعلا الدكتور ف  بيته ولكن يجد حرجًا أثناء زيارته فليس 
هناك ف  بيته من يقوم باستقبال ضيوفه، إلى أن هاتفن  
معريش صباحًا ف  حدود الثامنة والنصف من يوم السبت 

م، فقال ل  عَظَّمَ الله أجركم ف  شيخنا 1151ديسمبر  58
الدكتور سعد الله، فأخذت سيارت  رأسًا من بيت  إلى 
المستشفى العسكري بعين النعجة ولم أجد صعوبة هذه المرة 
ف  الولوج إلى المستشفى، وانتظرت طويلا، أو هكذا بدى ل  
مجئ الدكتور محمد العرب  معريش، ثم دخلنا بهو جناح 

فقط  ، وأحد من أبناء أخيه وواحدًاأم أحمدالانعاش، فوجدنا 
من إخوته، وسألناهم عن مكان دفنه فطلبوا منا الانتظار، ثم 

ليدفن هناك بوصية  قمارأخبرونا بعد ذلك أنه سينقل إلى 
منه، وطلب أن يترك بسلام دون أن تتدخل أي مؤسسة ف  

 دفنه.

نعم المساعد،  الدكتور إبراهيم حمادةللتاريخ فقد كان لنا 
ا وصاحب خلق كريم، فقد عرفته ربل أن يكون طبيبًا ماهرً 

فهو على درجة عالمية ف  معارفه التاريخية، ورال ل  ونحن 
ننتظر خروج سيارة الاسعاف وحملها نعش الفقيد العزيز إلى 
أهله بدار الأردن بضاحية دال  إبراهيم بالجزائر العاصمة، 
رال ل  كنت هذه المدة الأخيرة أشرف على صحة شيخ 

وأنت تتكلم بعاطفة جياشة عن المؤرخين سعد الله وأستم، لك 
رائد المدرسة التاريخية الأكاديمية ف  القناة الثقافية الجزائرية 

. فشكرته على إنسانيته وعلارته التاريخ يسجل" "وف  برنامج
 الطيبة بأحمد نجل الدكتور سعد الله ف  هذه الفترة العصيبة.

سلام عليك يا شيخ المؤرخين ف  الخالدين وطيب الله 
فقد كنت نعم الرائد لأمته ف  حرصك على تنوير ثراك 

الذاكرة الجزائرية، وتنبيه الأهل وسادة البلد إلى ما يٌدار من 
وراء البحر من أجل تسفيه وطمس أعمال الصالحين من 

العلماء والمجاهدين العاملين من أبناء هذا الشعب المعوان 
 على الخير.

 م1158يناير، جانف   11الجزائر ف  

                                                 
 ـ (1) سلمت هذه الدراسة إى  الصحفي عثماني عبـد الحميـد، مـن أجـل نشر

موقف أو موقفين، ثم نشرت جريدة الشروق معظـم المواقـف مـع ت فـ 

بسيط، كما ألغوا من المقال المنشور على حلقتين بعـ  المواقـف التـي ر ـا 

ا لا تصـل  للنشرـ في هـذا  رأت الجريدة مـن خلالهـا قضـايا خاصـة جـدت

الظرف والله أعلم، لكن أنا سأنشر العمل كاملا بهوامشه وتعليقاته ومـع 

خصوصيات الشهادة التي نالت استحسان متصـف  الجريـدة الإلكنونيـة، 

ــومي أيــام   3413الأعــداد  4353يناير/جــانفي  50و 54راجــع الشرـوـق الي

. أما عنوان المقال في جريدة الشروق فهو: كما يلي: الباحـث محمـد 3411و

لأمين بلغيث يكتـب عـن شـيخ المـؤرخين الجزائـريين ]مواقـف إنسـانية ا

 عشتها مع العلامة" أبو القاسم سعد الله".
م. وقد أهدينا هذا الموضوع إى  5993يونيو  51جريدة المساء، تاريخ  (2)

م لتحاسـب 5931مـايو  1الأستاذ بشر  بومعزة  ناسبة تأسيسه لجمعية 

ق الجزائريين، الأعمال الكاملة المجلد العدو عن جرائمه وتطالبه بحقو 

العاشر، أبحاث وآراء القسـم الرابـع، بـر وت، دار الغـرب الإسـلامي، 

 .59/45. ص ص: 4م. ط. 4331
لا أعرف لماذا لم يذكر شيخ المؤرخين مجزرة البليدة، ومجزر العوفية   (3)

 ؟5104بضواحي الحراش عام 
شيخ المؤرخين الدكتور أبو وردت هذه العبارة في مراسلة خاصة بين  (4)

القاسم سـعد اللـه مـن جامعـة آل البيـت بـالأردن إى  الأسـتاذ: محمـد 

م 5991ديسمبر  59الهادي الحسني رئيس تحرير مجلة الموافقات بتاريخ 

بـاديس يدعو فيها الأستاذ سعد الله إى  تـر  الإمـام عبـد الحميـد بـن 

لأننا لا نقدر الرجل قدره وهـذا طبعـا حيـنما اسـتكتبه ليشـار   وشأنه

 قال أو دراسة في الملف الرئيسي الخاص بالإمام الرسالي عبد الحميد بـن 

 باديس رحمه الله.

مجلة الموافقات العدد الخـاص بالإمـام عبـد الحميـد بـن بـاديس، العـدد 

 م.5991السادس، عام 

 )5(Les loyaux serviteurs de la France coloniale 
ــاء الاحــتلال الفرنسيـ ـمحمــد الصــال   (6) ــر أثن بكــوش، الن ــة في الجزائ

م. ص: 4350ير، [، تصدير محمد الأمين بلغيث، الجزائر، دار التنو5103/5903]

1. 
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أبو القاسم سـعد اللـه، الحركـة الوطنيـة الجزائريـة، الجـزء الأول،  (7)

. راجـع تعليـ  435ص:  4م. ط. 4331بر وت، دار الغرب الإسـلامي، 

باحث مغربي يأكل الغلة ويسب الملة يأخـذ المعلومـات مـن مصـادرها 

الجزائرية ويعلـ  عليهـا  ـا تمليـه نفسـه الغافلـة عـن الحـ  وشـتم 

أمطاط، الجزائريون في المغرب مـا بـين سـنتي  الجزائريين. راجع محمد

مساهمة في تاريخ المغـرب الكبـر  المعـاصر، تقـديم محمـد 5103-5914

 .10هامش  33م. ص: 4331كنبيب، الدار البيضاء، دار أبي رقراق، 
بعد فرز القائمة وانسحاب البع  التح  بنـا مـن قسـنطينة الأسـتاذ  (8)

، وقد انسحب من م[4333مارس  41عيسى حمودة ]توفي في المغفور له 

أداء  مـن أجـلالدراسات العليا لظروف خاصة، وغادر مقاعد الدراسة 

، الـذي الأستاذ عمار مزيـانيواجب الخدمة الوطنية، والتح  بنا أيضًا 

انسحب هو الآخـر، واختـار الأعـمال الحـرة، ثـم المحامـاة وهـو مـن 

 على ما يذكر الناس في الوقت الحالي. في باتنةالشخصيات المعروفة 
ـــة للماجســـتر   (9) ـــا للســـنة التمهيدي ـــة الفـــرز وإتمامن بعـــد عملي

المشرفون على هذه الدفعة، بعد تقسيمنا وتوجيهنا  [ رأى5913/5915]

ــات التقليديــة المعروفــة، رأى بعضــهم إدمــاج طلبــة  إى  التخصص

الأوى  بعـد إتمـام الدراسات العليا، لهذا أدمجوا ضـمن دفعتنـا في سـنتنا 

السنة التمهيدية، إى  دفعتنا الأسماء الآتية وهـم: إبـراهيم العيـد بي ـ 

]تخصص قديم[، رشيد تومي ]تخصص وسيط أوروبي[، لطيفـة بشـاري 

]تاريخ إسلامي وسيط[، عائشة غطاس رحمها الله ]تخصـص حـديث 

 عثماني[. محمد العربي معريش ]تخصص حديث ومعاصر[.
ائرية يقصد بهـا يبـدو يـا  اعـة أنكـم لسـتم في هذه دارجة جز  (10)

 المستوى المطلوب. 
قدم يوسـف مناصريـة دراسـات نوعيـة بـششراف شـيخ المـؤرخين  (11)

 الجزائريين وهي كما يلي:

 أ/ مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب. طبعتان بالجزائر.

 ب/ الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية، مطبوع.

الثعالبي، حزب الدستوري التونسي مطبوع بدار ج/ الشيخ عبد العزيز 

 م[.5911الغرب الإسلامي، ]ماجستر 

دكتــوراه، وقــد ح ـتـ البصــائر ]د/ النشــاط الصــهيوني بــالجزائر، دار 

مناقشتها، بقسم التاريخ، بوزريعة[، تصدير بقلـم شـيخ المـؤرخين وقـدوة 

]التصـدير  م. الجزائـر، دار البصـائر،4339الباحثين أبو القاسم سعد اللـه، 

 م[.4331يوليو  31بتاريخ 
يوسف العلج، اشتهر بيوسف العنابي، ادعى أنه ولد في جزيرة ]إيلـب[  (12)

 ـالبـاي، 5151واختطفه وهو طفل جنود البحرية التونسية سنة  ، نشـأ بق 

َ تر اناً في جيش إفريقيا ثم عينـه كلوزيـل  والتح  بالجيش الفرنسي وعٌينن

 

 

خليفة لآغا العرب، ثم قبطاناً في جيش القناصة ثم رقي إى  رتبة رائد في نفس 

أثنـاء الحصــار الأول  5101م وبايـا عـلى قسـنطينة سـنة 5100الجـيس سـنة 

م 5111م ارتقـى إى  رتبـة جـ ال وقائـد فيلـ  سـنة 5131للمدينة، وفي سنة 

العنابي، لأنه م، وسماه محمد باشا في التحفة يوسف المتن  5111وتوفي سنة 

بعد أن تلقى تربية إسلامية في ق  الباي تن ، وكان معروفاً بقساوته على 

 الجزائريين، وقد نسبه أحمد باي في مذكراته إى  أصل يهودي.
مازن صلاح مطبقاني باحث سعودي مكان عملـه الآن بالريـا ،  (13)

ــلمين  ــماء المس ــة العل ــبط أولا بجمعي ــذي ارت ــاطه ال ــا نش ــد تابعن وق

زائريين، ثم بعد ذل  اختار طريقًا آخـر وهـو التخصـص في تـاريخ الج

 الاستشراق، ومن أعماله المتميزة ما يلي:

العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنيـة الجزائريـة   عية-5

رسالة ماجستر  جامعة الملـ  عبـد العزيـز، قسـم التـاريخ،  5909 - 5905

م. والكتاب مطبوع أكثر من طبعـة 5911توبر جدة، العربية السعودية، أك

ومنها طبعة عالم الأفكار، راجع مقدمة شـيخ المـؤرخين الجزائـريين أبـو 

، 51]تأملات وأفكار[ المجلـدرأي في دور  عية العلماء القاسم سعد الله، 

 .32/13م. ص ص: 4331أفكار جامحة، بر وت، دار الغرب الإسلامي، 

لم الرباني والـزعيم السـيا ، دمشـ ، دار الحميد بن باديس العا عبد-4

 41. اقتنيت هذا الكتاب من دار القلم بدمش  يـوم 4م. ط5999القلم، 

 م.4334ديسمبر 

الغرب مع الإسلام، تأليف آصف حسـين، تر ـه مـن اللغـة  صراعٌ -0

 م.4350اللغة العربية، ونشر بدار عالم الأفكار، عام  الإنجليزية إى 

ــ -3 ــد ]ديرلي ــد الحمي ـــ/5032/5011، عب ــر 5119/5933ه م[ مفك

الإصلاح وزعـيم القوميـة الجزائريـة، تر ـة مـازن صـلاح مطبقـاني، 

 م.4353الجزائر، عالم الأفكار، 
كان الأستاذ مازن في مستوى المسؤولية، فقد أرسل رسـائله النـادرة  (14)

رسائل من بينها رسائل أولية يشرـح فيهـا للباحـث طريقـة  9وعددها 

 لبحث والمصادر الأولية لتاريخ  عية العلماء المسلمين الجزائريين.ا
كانت الواجهة الكبر ة من شدة نظافتها لا تظهـر للعيـان، وكـان  (15)

سمكها كبرً ا، ولا يوجد في وسطها إشارة أنها نافذة زجاجية كما هي 

عادة الفنادق السياحية الكبرى، وقد عل  مدير الفندق بعد ذلـ  فقـال 

زملائي ]يا صاحبي معظم السـكارى اصـطدموا بهـذا الواجهـة لأحد 

ولم تكسر طيلة وجودي هنا، رغم البنية الضعيفة للأسـتاذ لكـن علـ  

: رأس صـلبة[ وهـو: مـا تر تـه bien sur Algérien tète durفقـال ]

 كمواطنيه من الجزائريين.
راجع كتابي تـاريخ الجزائـر المعـاصر. الطبعـة الرابعـة والخامسـة  (16)

 المجموعة الثامنة من وثائ  وصور الكتاب.
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بالفعل سلمت للأستاذ الدراسة كاملة بجهـاز الحاسـوب قبـل نشرهـا في  (17)

 مجلة المصادر التي يصدرها المركز الوطني 
راجع: الدراسة بعنوان صـدى دعـوة خـر  الـدين باشـا التونسيـ في  (18)

الكاملة الجزائر دار  من الأعمالالعاشر  وآراء[ المجلدأبحاث الجزائر ]

 وما بعدها. 510م. الجزء الرابع ص: 4331الغرب الإسلامي، 
كتبت دراسات عديـدة عـن إبـراهيم سراج وأديـن في معرفـة هـذا  (19)

الصحفي الثائر إى  أرشيف ما وراء البحر، بآكس، فقـد تحصـلت عـلى 

ملفه كاملا في صورته الفرنسية، ونشرت بع  الوثائ  في هذا الكتاب 

كتابي الجديد فصول في تـاريخ الجزائـر المعـاصر، الـذي سيصـدر  وفي

ضمن أعمالي غر  الكاملة. كما تحصلت على الصـورة الثانيـة لشخصـية 

إبراهيم سراج من خلال الوثائ  العثمانية في دور الأرشيف الليبـي التـي 

 نشرها الدكتور أحمد صدقي الدجاني رحمه الله.
جعلها شيخ المؤرخين بين شـولتين  كم هي رائعة هذه الكلمة التي (20)

ــة، ولا  ــة المحض ــروا الحقيق ــدون أن  تك ــدنا يري ــانف عن لأن الزع

يشاركهم أي باحث وكأننا جئنا من جزائر الواق الواق، ولم نستوعب 

مناهج المؤرخين، رغم أننا فطمنا على حب الجزائـر وتارههـا المعـاصر 

وعينــا الكتابــة  عنـد ]المحضــن الأمــين[ عـلى الأمــة وتارههــا منـذ أن

 التارهية.
 آل البيت بالأردن. من جامعةبعث شيخ المؤرخين الرسالة   (21)
انظر على سبيل المثال لا الح ، إبراهيم لونيسي، الكتابـة السياسـية  (22)

قراءة تحليلية لعينات من آراء ومواقف سـعد الله ]عند أبي القاسم سعد 

ة، الكتاب التكريمي، جامعـة الله السياسية[ الأعمال التارهية والأدبي

منتوري، إعداد وتصنيف وتقديم، عبـد الكـريم بوصفصـاف، المرجـع 

 .514/520الساب ، ص: 
تعر  شيخ المؤرخين للفنة التي عاش فيها الغربة الحقيقية والألم،  (23)

ألم الغربتين البعد عن الوطن، وغربته كوطني جزائر وهو يسمع أبنـاء 

الوطن الواحد يتقاتلون ويسفكون دماء بعضهم بع ، ولكن للأمانـة 

اـع الـدائر في فـنة مـا يسـميها  شيخ المؤرخين حدد مواقفه مـن ال 

مسـار قلـم زائري بالعشرية الدموية أو الحمراء في كتابـه الإعلام الج

 .المجلد السادس
مسـعود كـوا ، خاصـة  وتفاصـيله الأسـتاذذكرني بهذا الموقـف  (24)

حيــنما قــال للأســتاذ شــيخ المــؤرخين يــا أســتاذ حيــنما أقــرأ الكتــاب 

الشكلاطي ]بلون الشوكولاطة[ لا أتصور أنني سـأكون موضـوعيتا مـع 

 الفرنسيين.
توى  رئاسة المركز السيد الفاضل محمـد لخ ـ العلـوي ]تـوفي يـوم  (25)

م[، ثم الدكتور 4350نوفمبر  50هـ/المواف  لـــ 5301محرم  39الأربعاء 

 

 

أحمد حمدي، ثم الأستاذ الصـادق بخـوش لفـنة انتقاليـة، ثـم الـدكتور 

الشاعر عبد الله حمادي، وبعد ذل  استلم الرئاسـة والمهمـة الـدكتور 

 م[.4353اوي، إى  يومنا هذا ]جانفي  ال  ي
هذه الكلمة أم الشرور كلها قالها سفر  بيزنطي عن روما، وأصـبحت  (26)

أرددها في كتبي ومقالا  في التاريخ الإسـلامي الوسـيط أو تـاريخ الجزائـر 

المعاصر، ومن بين المصطلحات التي أرددها منذ سنوات ]مغول القرن التاسع 

سا الاستعمارية، أخـذتها مـن مقدمـة الكتـاب عشر والعشرين[ أقصد فرن

الذي قصده زميلي كوا  حيث يقول سعد الله طيب اللـه ثـراه" لا نعـرف 

أن أحدًا قارن بين غزو التتار لبغداد وغزو الفرنسـيين للجزائـر، ويبـدو أن 

المؤرخين السـابقين لم يكونـوا في حاجـة إى  مثـل هـذه المقارنـة مـا دامـوا 

تتار شعب متوحش وأن الفرنسيين شعب متح ، وهـم يعرفون مسبقًا أن ال

متأكدون مسـبقًا أيضًـا أن الشـعب المتـوحش لا يقـوم إلا بالتخريـب وأن 

الشعب المتح  لا يقوم إلا بالبناء. فشذا أضيف إى  ذلـ  أن التتـار قـوم قـد 

مضت عليهم القرون ولم يعودوا موجودين بذل  الوصـف إلا في أحـداث 

ين قوم مـا يزالـون يعيشـون بـين النـاس يـدافعون عـن التاريخ وأن الفرنسي

إذا أضـيف ذلـ  إذن -أنفسهم بكل الوسائل  ا في ذل  التهديـد والتمويـه

عرفنا لماذا لم يعقد المؤرخون تل  المقارنـة حتـى الآن بـين التتـار في بغـداد 

والفرنسيين في الجزائـر. وأضـيف أنـني أردد لازمـة في التلفـزة والراديـو وفي 

، ] فرنسا هي: عدو الماضي والحاضر والمستقبل[قولة  أقول فيها: الكتب م

وفي يوم من الأيام كنت قد أتممـت إجـراءات الـدخول إى  قاعـة الركـوب 

 طار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، فأوقفني صـابط كبـر  مـن سـل  

فرانسـا ]مـاذا فعلـت لـ   يا دكتور بلغيث واش دارتلـ الشرطة قال لي: 

فرنسا[، قلت له بهدوء تام وببساطة أنا ما دارتلي فرانسا والو ولكن فرانسا 

هذه عدو الماضي والحاضر والمستقبل التي رددها معي يَتَّمَتنيي ]قتلت والدي[ 

ها ]أي اشتم جذورها[ ، وأخذ بيـدي ومـررت بكـل فقط، فقال: سب جُدت

 .فرانكفورت بألمانياالمتجهة إى  المصال  إى  أن أدخلني الطائرة 
ظلـــت سلســـلة كاقـــايوس تصــــدر خـــلال ثلاثـــة عقــــود  (27)

إصــدارات أســبوعية، انظــر بحــث إيمانويــل  [ في5195/5943تقريبًــا]

الاستعمار والثقافـة الشـعبية في الجزائـر، الجـزء [، E. sivaniسيفان ]

بر وت، دار الغرب  ،53الرابع من أبحاث وآراء، الأعمال الكاملة المجلد

 .32/91. ص ص: "4م. ط. 4331الإسلامي، 
ــال (28) ــاى  :  ق ــوْا فيي الْأرَْ ي  تع ــياَءَهُمْ وَلَا تَعْثَ ــاسَ أَشْ ــوا النَّ وَلَا تَبْخَسُ

ينَ ) دي ، يعنف شيخ المؤرخين أنه لم يطلع على 510: الشعراء (510مُفْسي

في نصها العربي بعد اكتشافي لهـا في أرشـيف  نص فتوى جول كامبون

، ومعظـم مـن يملـ  ما وراء البحر وفي الوثائ  الخصة بالسودان الغـربي

م طـالع فتـوى قـورارة، وبعـد 4335كتابي تاريخ الجزائر المطبوع عام 
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صـديقي الباحـث سنة عـلى اكتشـافي لهـذه الفتـوى يكتـب  53مضي 

"لم شر  إى  فتوى كومبون: قوله وهو ي4في هامش رقم  إبراهيم لونيسي

يذكر أحد من الباحثين أنه عثر على النص الأصلي لهذه الفتـوى، إلا 

أننا نلاحظ أثر حركة هجرة الجزائـريين إى  سـوريا والمشرقـ سـنة 

ثم أحال على كوبولاني، وهو مصدر شيخه سعد الله. والحقيقة ، 5190

 أن صديقي يمل  الكتاب على الأقل في طبعته الأوى .

الاستشراق الفرنسي ودراسة المجتمع الجزائري جع، إبراهيم لونيسي، را

إعادة تشكيله  ]بحوث في التاريخ الاجتماعي والثقافي للجزائر إبّـان و

. راجــع 522م. ص: 4350الاحــتلال الفرنسيــ[، الجزائــر، دار هومــة، 

المجموعــة الأوى /فتــوى قــورارة: الــنص العــربي الأصــلي، وعلقــت في 

النص الخطي قلت: أعتقد أنني أول مـن ينشرـ الـنص  الهامش على هذا

العربي الذي  تمل أنه قـد جـاء بـه الصـحفي جيفـري كورتيلمـون، 

صاحب رحلة إى  الحجاز الذي يشر  إليه شيخ المؤرخين الـدكتور أبـو 

محمد الأمين بلغيث، تاريخ الجزائر المعاصر، دراسات  الله،لقاسم سعد 

ة تنشر لأول مـرة، بـر وت، دار ابـن ووثائ ، وثائ  جديدة وصور نادر 

 .043م. ص: 4332كثر ، 
كان شيخ المؤرخين في قمة السعادة وهو يلتقـي أهلـه وطلابـه بعـد  (29)

غربة طويلة ومن بين الأشياء التـي أتحفنـا بهـا، فقـد أعلمنـا بشصـداره 

كتابه الشهر  تاريخ الحركـة الوطنيـة الجزائريـة، الجـزء  الجديد وهو

الأول المعلــم بنجمتــين ليفــرق بينــه وبــين الجــزء الأول المعلــم بنجمــة 

واحدة، وكنت أجلس إى  جانبه، فتصـفحت فهـرس الأعـلام فعـثرت 

على اسم تبسة، فتتبعت ما يقول عنها أثناء حركة محي الدين بن الأمـر  

حامها ليجعل منها عاصمة لثورته، ووجـد عبد القادر الذي حاول اقت

الن ة من أولاد خليفة والعلاونة، والبرارشة وأولاد سيدي عبيد، وأولاد 

رشاش، وأخذ هطط للاستيلاء على بلدة الشريعة، وكان قد رسـمها في 

، فقلــت لــه إن هــذه البلــدة ترســم بــأل "الشرــيعة"هــذه الطبعــة بـــ

و يـنجم أسـماء العــائلات التعريـف، لكـن لم أنتبـه إى  الأخطــاء وهـ

والقبائل والأعراش التي بقيت عـلى حالهـا لعـل النـاشر يتـدار  هـذا 

الأمر الذي أشرت إليه ونبهت من يقوم على إعـاداد الأعـمال الكاملـة 

مثل الدكتور محمد العربي معريش. راجع، سعد الله، الحركة الوطنيـة 

ادس، الجـزء / الأعـمال الكاملـة، المجلـد السـ5113/5933الجزائرية، 

 .450م. ص: 4333الأول، بر وت، دار الغرب الإسلامي، 
يـوم  4331م/4332تعرفت على الأستاذ لحسن بن علجيـة في حـدود  (30)

كنا نتساجل مع الباحثين الجزائريين في قناة المستقلة حول الأمـر  عبـد 

القادر والحركة الإصلاحية الجزائرية، ثم أرسل لي كتابه القيم الموسوم 

العلامة عبد السلام بن عبد الرحمن السلطاني، حياته وآثاره المطبوع بـ "

 

 

م بدار الهدى للنشر والتوزيع. التقيت مع الأستاذ لحسن بـن 4350عام 

م، وح ـ معنـا حفـل تكـريم 4350ديسمبر  43علجية في يوم الجمعة 

الشيخ الأديب الأريـب محمـد الصـال  الصـدي . أثنـاء انعقـاد نشـاط 

 للكتاب بق  المعار  بالجزائر العاصمة.المعر  الوطني 
بادر رجال الإصلاح في تونس منذ  أواخـر القـرن التاسـع عشرـ إى   (31)

تلافي الـنقص الموجـود بعـدم إدراج تـاريخ تـونس في بـرامج الجمعيـة 

ــي أسســوها ســنة  ــة، الت ــة، 5191الخلدوني ــة العربي م، وتدريســه باللغ

سية الحديثـة البشـر  صـفر، وعهدوا بهذه المهمة إى  أبي النهضة التون

، فوجـدت 5931م إى  سـنة 5192الذي اضطلع بهذه المهمة مـن سـنة 

دروسه في التاريخ والجغرافيا الصدى البعيد، لا في تونس فحسـب، بـل 

في أقطار المغرب العربي قاطبة، وبعد وفاته ٌ عت دروس التاريخ التي 

ه مصـطفى صـفر ألقاها في الخلدونية في كتاب مستقل بذاته أصدره ابن

م، بعنوان "مفتاح التـاريخ"، وقـد عـو  البشـر  صـفر إثـر 5941سنة 

م عاملا بسوسة، زميله محمد بن الخوجة، ثـم واصـل 5931تعيينه سنة 

تل  المهمة فيما بعد حسـن حسـني عبـد الوهـاب، والصـادق الزمـرلي، 

أصـدر حسـن حسـني عبـد الوهـاب كتابًـا  5951وعثمان الكعا  سـنة 

ة تاريخ تونس"، نال الكتاب شهرة كبر ة، فطبـع عـام بعنوان: "خلاص

، والطبعة المزيدة والمنقحة، قام بهـا 5911م، و5910، و5903، و 5951

حمادي الساحلي الذي لاحظ  أن الخلاصة ينتهي بـاعتلاء آخـر الملـو  

م، فحرص الساحلي 5930ماي  51الحسينيين، محمد الأمين باي، العرش في 

ا النقص حتى لا يبقى التـأليف مبتـورًا، وذلـ  كما يقول على تلافي هذ

بشضافة ملح  من إعداده  يتضمن موجزًا للأحـداث السياسـية التـي لم 

يذكرها المؤلف أو أشار إليها إشارة خفيفة، من تاريخ الاحتلال في سنة 

م، راجع حسن حسـني عبـد 5911م، إى  تاريخ الاستقلال في سنة 5115

ديم وتحقي  حمادي الساحلي، تـونس، الوهاب، خلاصة تاريخ تونس، تق

 وما بعدها. 1م. ص: 4335دار الجنوب، للنشر
[ 5993فبرايـر  41الجمعـة وصـلتني ]ذكر سعد الله لونيسي قـائلا:  (32)

من أحد طلبتي وهو إبراهيم لونيسي، الذي يدرس في ثانويـة ذراع  رسالة

الميزان، أخبرني أنهم   ون كتابًا عني في معهد التاريخ وأنهـم قـد 

. وهذه مفاجأة لا أدري إن  ..كلفوه بكتابة كلمة عني فاختارني كباحث

كانت ستتم. نعم يا شيخ الكرام تمـت وطبـع الكتـاب بعنايـة وتنسـي  

ــا ــدكتور ن ــدين ســعيدوني، ببــر وت، دار الغــرب الإســلامي، ال صر ال

]دراسات وشهادات مٌهداة إى  الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله[ 

صفحة. كما أخبره لونيسي بوفاة المناضل حسين لحول وعبد  4333/191

الرحمن العقون وبع  المثقفين الذين تحصدهم الفتنة الحاضرة كما عـبر 
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ــــان ق ــــع لس ــــه، راج ــــعد الل ــــادس، ص: س ــــزء الس ــــم، الج ل

12/11/22/11/531/313. 
لن أنسى اللقاء العلمي والودي الـذي  عنـا نحـن الأسـاتذة) محمـد  (33)

الأمين بلغيث، مسعود كوا ، إبـراهيم ميا ]رحمـه اللـه[( بالشـاعر 

ــيلي] ــاهر التل ــد الط ــالم المتب ــ محم ــل والع ــف الظ ــان  51خفي رمض

م، ]رحمـه 4335أكتـوبر  53م[ ببيتـه يـوم 4330نـوفمبر 55هـ/5343

الله[ وقد طلب مني )كاتـب هـذه السـطور( قـراءة ديوانـه الأخـر ، 

حًا  وكلما تلعثمت في قراءة شعره إلا وأدركـني بذاكرتـه القويـة مٌصَـحن

القواعد والنحو بصورة رائعة، وكلما طلبنا منه نسخ قصـيدة أو رسـالة 

نـد بلقاسـم كان دومًا يتحجج فيقول بعد مو ، أو أن نسـخة أصـلية ع

)وبلقاسم في حديثه هو شيخ المؤرخين سعد الله رحمه الله(. راجـع 

حياته وآثاره/الدكتور إبراهيم رحمـاني، الشـيخ محمـد الطـاهر التلـيلي، 

جهــوده في البحــث الفقهــي والإفنــاء الجزائــر وادي ســوف، مطبعــة 

 م.4355سخري، 
 القاسم سعدو كان الشيخ الطاهر التليلي من أصفياء شيخ المؤرخين أب (34)

الله، يرد اسمه كثرً ا في أعماله بل قال لنا لقد نزعت مـن يديـه نزعًـا 

الدكتور في وقته فعرفنا قيمة هـذا  الدموع السوداء". وطبعهاهذا الديوان "

الكنز المدفون الذي عاش على الهامش لكنه أصب  مركـزًا مـن خـلال ورود 

اسمه كثرً ا لدى سعد الله المحق  والمؤرخ الموسوعي. كما كـان سـعد اللـه 

يستعين  ا أشكل عليه وهذا بالاتصال بالشيخ عبد المجيـد بـن حبـة، والشـيخ 

خ أمقران السحنوني، وكان يـؤرخ لاتصـاله بهـم في المهدي البوعبدلين والشي

 كتبه أو في لسان قلم.
للأمانة وللتاريخ ولله سبحانه وتعاى ، نعم نصحني شـيخ المـؤرخين  (35)

أن هذه الملتقيات لا تنفع، بـل هـي مضـيعة للوقـت، ولكـن أنـا أقـول 

للحقيقة، أن هذه الملتقيات هي التي عرفتني أولا بهـذا الـوطن الكبـر  

دولة بحجم قارة، وعرفت التنوع السكاني والجغرافي وشخصية هذا وهو 

الإنسان الذي قهر فرنسا الاستعمارية، كما تعلمت في هـذه الملتقيـات 

أن الناس معادن كما يكرر شيخ المؤرخين، خينما خاب ظنه في إنسـان 

 يعتبره من أعز أبنائه.
أطروحة  لعل شيخ المؤرخين بقوله ها قد كشفت عن ساقيها، وهي (36)

صــفحة، خ ـاـء تسرــ النــاظرين فقــال  5423كبــر ة في مجلــدين مــن

وكشفت عن ساقيها، ر ا متمثلا وهو الحـافظ لكتـاب اللـه سـبحانه 

ـحَ ]: وتعاى  قوله تعاى : قوله تعاى  ْ فَلـَماَّ رَأَتْـهُ  ۖ  قييلَ لهََا ادْخُـليي ال َّ

بَتهُْ لُجَّةً وكََشَفَتْ عَن سَاقَيهَْا 
يرَ  ۖ  حَسي ـن قَـوَاري دٌ من َرَّ حٌ مُّم  ۖ  قَالَ إينَّهُ صَرْ

 رَبن الْعَـالَمييَن[
هي ـ وَأَسْـلَمْتُ مَـعَ سُـلَيْمَانَ ليلّـَ

 قَالَتْ رَبن إينين ظَلَمْـتُ نفَْسيي

 .33لنمل: ا

 

 
الفاهم ياسر أي مبالغة في الفهم وياسر في الدارجة الجزائرية شديد  (37)

 أو كثر  الفهم.
حث في الكتاب التكريمـي، كـما نُشرـ مـرة أخـرى في طبع هذا الب (38)

م 4331كتابي دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي في طبعته الأوى  عـام 

وأهديته إى  الدكتور سعد الله عـن طريـ  الأسـتاذ المرحـوم إبـراهيم 

ميا ، كما طبع المقال ضمن كتـابي الشـيخ محمـد بـن عمـر العـدواني 

 م.4332طبعته الثانية عام مؤرخ سوف والطريقة الشابية في 
طبع آخر السرب على مطابع دار الغرب الإسلامي لصاحبها الأستاذ  (39)

 م.4331الحبيب اللمسي، ببر وت عام 
حفظه الله صـاحب دار  "أبو مال  محمد علي ميستو"سألني يومًا   (40)

 ابن كثر  العامرة عن عدد أولادي وكنت آنذا  مع واحد من طلبتي وهو

، صاحب مكتبة عبد الحميد بن باديس بالضاحية الأستاذ مهدي صادق

العاصمية الشهر ة "بـاب الـواد"، ليسـلمني الطبعـة الثانيـة مـن كتـابي 

م، قـال يـا دكتـور كـم عـدد أولاد  4332المطبوع حديثًا ببر وت عام 

فقلت له، أما أولادي من صلبي فثلاثة، بنتـان وولـد، وأمـا أولادي مـن 

"المـدخل إى  السـر ة فعشرةـ ]آنـذا [ أَجَلمهـم عنـدي:  بنات أفكـاري

والثاني "تاريخ الجزائر المعاصر"، فأعجبه النبوية والخلافة الراشدة "

ُ  مـن خلالهـا الأخطـاء  الإطراء، ووعدني بطبعة ثالثـة مجلـدة، يُصَـحن

الفنية التي وقع فيها صاحب المطبعة وهذا حيـنما أهمـل فنيـات برمجـة 

م طبع الجداول الواردة في الكتاب. فقد قام الناشر بطبع المطبعة على نظا

 الجداول وألصقها في مكانها بطريقة فنية رائعة.
أرسلت إى  شيخ المؤرخين عن طري  زميلي المغفور له بشذن اللـه إبـراهيم  (41)

م[ كتـابي تـاريخ الجزائـر المعـاصر في طبعتـه الأنيقـة 4353م/5932ميـا ]

الـذي احتـوى عـلى  في تـاريخ الغـرب الإسـلامي" الثانية وكتـابي: " دراسـات

دراسات مطولة حول أعـمال سـعد  اللـه نفسـه، وكتـابي نظـرات في تـاريخ 

الغرب الإسلامي، وأظن أنني أرسلت له فصول في التـاريخ والعمـران بـالغرب 

الإسلامي، المطبوع أيضًا عند ناشري الأول الذي طبع  كتابي الشـيخ محمـد بـن 

في وقتهـا في حـدود نهايـة  عمر العدواني، في طبعة متواضعة، كما أرسلت له

كتـاب"  م، الطبعة الأنيقة لكتـابي "الشـيخ محمـد بـن عمـر العـدواني"و4332

الجزائر[ طبعـة أنيقـة، كـما ونغ"، والكتابان  مطبوعان بجيجل]الجزائر في باند

 أشرت إى  ذل  سابقًا.
كانت النتيبات تقتضي تكريم الأستاذ المؤرخ مـو  لقبـال، وهـو مـا  (42)

في وقته كل من الدكتور رأس المال عبـد العزيـز مـدير الثقافـة أخبرني به 

الإسلامية، بـوزارة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف، سـابقًا، والأسـتاذ مسـعود 

كوا ، من جامعة غرداية، وهما معًا من اللجنة العلميـة إضـافة إى  الأسـتاذة 

المذكورين في كتاب الملتقى، وكان حضور شيخ المؤرخين قـد أثـار فرحـة 
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عارمــة عنــد المنظمــين والمشـرفـين فكــان الشخصــية الأوى  في الملتقــى دون 

 منازع.
الدليل الذي يبرئ شيخ المؤرخين مـن سفاسـف الأقـوال قولـه: مـا  (43)

تزال اليوميات مستمرة، ]لسان قلم[ومادة الجزء السادس بصدد الإعداد، 

وميـات وقد كتبتها أثناء محنة الجزائر، ولا أدري بأي تاريخ ستنتهي الي

تكتمل وينقضي أجل صاحبها فقد تصل إى  عشرةـ مجلـدات، كاملة وعندما 

وأخرً ا أكرر ما قلته في المقدمات السابقة وهـو أنـني أطلـب العفـو مُّـن جـاء 

ذكرهم في اليوميات بتعبر  ظرفي وحكم قد يكـون متسرعًـا، ولـيس اسـتنتاجًا 

حتـى للـذي أسـاء  صادرًا بعد دراسة وروية، ومن طبعي أنني لا أسئ إى  أحـد

ات الشيطان، قـال شـيخ المـؤرخين غبالله من نزعات الانتقام ومن نز  إلي، نعوذ

م. طبـع 4353مـارس   31هذا الكلام الجميل في مقدمـة الكتـاب المؤرخـة في 

المجلد السادس في حياة المؤلف، والجزء السابع هو قيد الإعـداد وقـد أكـد لنـا 

 صاحب دار المعرفة هذا الأمر.
سجلت ببيتـي مـا يقـارب الأربـع سـاعات لحسـاب قنـاة الجزيـرة  (44)

الوثائقية، مع فريقها بباريس والمتعاون معها نور الدين بزيو، هكذا 

قدم نفسه، واتفقت مع الفري  على أجري المـادي، فوعـدني الصـحفي 

الجزائري المقيم بباريس بهذا بعد المونتاج والتسجيل وقد بثت مجموعة 

وتارهنا، وقد حاولت الاتصال بهم مـرارًا نامج أرشيفهم من الحلقات في بر 

ويبدو أن حقي سقط بالتقادم، ولا تزال هذه الحلقات تبٌثٌَّ إى  اليوم. ، وهو مـا 

كما الذين يتقولون ولا يعملون، ويزعجهم أن يعمل الآخرون،  أثار حساسية

رؤى، قال زميلي مسعود كـوا  في كتابـه تـاريخ الجزائـر المعـاصر، وقـائع و

 م.4355المطبوع بدار هومة للنشر، عام 
أنا أدين إى  هذا القناة بانتشار اسمي بين المشاهدين على الأقل في البلـدان  (45)

ونس ليبيـا، التي وجدت فيها معارف واتصالات وتدخلات، ومنها م ، تـ

ة العربيـة السـعودية، فرنسـا، بلجيكـا. والجزائـر المغرب الأقصىـ المملكـ

 خاصة. 

 02وقد قدمنا للقناة ما يزيد عن سبع وسبعين ساعة بـث هـي كـما يـلي: ]أ[

حلقة خاصة بتاريخ الأمر  عبد القادر]تـدخل في حلقاتهـا كـل مـن العبـد 

الضعيف ]محمـد الأمـين بلغيـث[، والـدكتور عبـد اللطيـف بالطيـب مـن 

تاذ أستوديو القناة بلندن، الدكتور المغفور له بشذن الله إبراهيم ميا ، الأسـ

، وتدخل الأستاذ ]خلدون مكي الحسني[ مُّثـل أسرة الأمـر  عبـد مديني بشر 

حلقة، وتدخل  54القادر وفرعها العلمي بدمش ، ف  الله أسره، وتدخل في 

معنا واحد من مُّثلي الطريقة التجانية وهو محمـد الحبيـب التجـاني وللأمانـة 

[؟. طـع الهـاتف.كان خلدون مكي إذا بدأ محمد الحبيب التيجاني يـتكلم يق

حلقة خاصة بالحركـة الإصـلاحية وإمامهـا العلامـة الشـيخ عبـد  42]ب[

الحميد بن باديس، وتدخل في حلقاتها عبر الهاتف الدكتور عبـد الكـريم 

 

 

بوصفصاف، والأستاذ محمد الهادي الحسني، والدكتور عبد الرزاق قسـوم، 

يس الراحل حلقة حول الرئ 50و]ج[ والعبد الضعيف ]محمد الأمين بلغيث[

هواري بومدين، وكانت بيني وبين الدكتور إبـراهيم لونيسيـ، وأمـا الحلقـة 

الأوى  فقد سجلتها وأنـا بدمشـ  الفيحـاء، وكانـت معـي في الحلقـة وعـلى 

المباشر السيدة حرم الرئيس. وكان المحاور مدير القناة الـدكتور الهاشـمي 

محمـد القـدير ]زائـري الحامدي، أما بقية الحلقات فقد أدارهـا الإعلامـي الج

 [.شيخي توفي مصدق[، ثم بعد ذل  الإعلامي ]
الدكتور عبد اللطيف بالطيـب أصـيل خنقـة سـيدي نـاجي، ولايـة  (46)

بسكرة، باحث متخصص في الرياضيات وعلى درجة عاليـة مـن الـوعي 

صــاحب ثقافــة موســوعية، شــاركنا معظــم حلقــات الأمــر  والحركــة 

الإصلاحية من أستوديو قناة المستقلة بلندن وكان بيـني وبينـه انسـجام 

د ذلـ  بـالجزائر العاصـمة و دينـة كبر  ورؤى مشنكة، والتقينـا بعـ

بسكرة، وهو أستاذ باحث في اسكتلندا، ثم انتقل العام الماضي إى  مدينة 

 م[.4354بالمملكة العربية السعودية. ] جبيل
وآراء في  ]أبحـاث راجع، أبو القاسم سعد الله، الخوف من التاريخ (47)

اللـه، رقـم.  تاريخ الجزائر، الأعمال الكاملة للدكتور أبو القاسم سعد

م. ط. 4331[، بر وت، دار الغرب الإسـلامي، 1-3-0، المجلد الثاني ]53

 .50ص: 4
أٌثر ت هذه القضـية في ملتقـى النـوازل والتـاريخ المنعقـد بجامعـة  (48)

قد م ]في جلسة خاصة[ وكان المتحدث 4350نوفمبر  59و 51المسيلة، في 

والتـاريخ الحـديث  قتحمت مجال الراهناأشار إلي شخصيا، مذكرًا بأني 

رغم تخصصي في التاريخ الإسلامي الوسيط وهذا في جلسـة حميميـة مـع 

المؤرخ المغربي المتميز إبراهيم القادري بوتشـيش، فقـال لـه: التـاريخ 

حلقات متواصلة، فمن لا  سن تتبـع هـذه الحلقـات، فعليـه أن يـن  

لقاسـم الأمر لأهله، وهو نفس الكلام الذي كتبه شيخ المـؤرخين أبـو ا

سعد الله رحمه الله  قبل هذا الموعد بثلاثة عشر سنة، كما هو ظـاهر 

 في رسالته إى  كاتب هذه المواقف.
م، 5993ح ت ندوة المؤسسين لاتحاد المـؤرخين، في زرالـدة سـنة  (49)

فقد دعتني لجنـة التنظـيم للمشـاركة في الانتخابـات فجئـت رأسًـا مـن 

باريس وتمكنا من انتخاب اللجنة المديرة، فكان الأمـين العـام يوسـف 

مناصرية، والمكلف بالثقافة والنشر والمجلات مسـعود كـوا ، ولكـن 

شهر العسـل لم يـدم طـويلًا، فـأنهى مـن أراد لهـم الأمـين العـام أن 

دارة الاتحــاد الــود الــذي كــان بــين جيلنــا مــن المــؤرخين يســاعدوه في إ

الطموحين على درب الكبار، وسلم ناصيته إى   مريديه أو مـن اعتقـد 

علمتـه أنهم عن  تجميع فصدق فينـا  يعًـا قـول الحكـيم الشـاعر: 

 . فلما اشتد ساعده رماني. ..الرماية كل حين
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اعـدة مشـهورة: " مـن هذا مثـل قالـه أسـلافنا في وقتـه للتنبيـه إى  ق (50)

استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه". كما أنها تسـتنكر التسرـع في 

اتخاذ المواقف العاطفية قبل الاستعداد لها وأخـذ الاحتيـاط الواجـب، ولا 

يعني هذا الموقف تردد الناس عن فعل الخر  أو المبادرة به، لكن مـن جانـب 

ار كـما أبرزهـا المـؤرخ  يـى آخر فقد خذلت العائلات الأرستقراطية الثو 

بوعزيز في كتابيه، ثورة الشيخ الحـداد ومحمـد المقـراني وموقـف العـائلات 

 الأرستقراطية.
المقال بشذن الله ضمن كتابي قضـايا ومواقـف في  يظهر هذاسوف  (51)

 الأدب والتاريخ المجلد الثاني عشر ضمن أعمالي غر  الكاملة. 
أتذكر أن هذا اليوم كنت على موعد مع الدكتور محمد عبد الحلـيم  (52)

إى  المطار هواري بومدين بـالجزائر العاصـمة لاسـتقبال  بي  للذهاب

الدكتور عبد الكريم الماجري القادم من الشقيقة تـونس للمشـاركة في 

ملتقى بجامعة مستغانم، وهو صاحب الكتاب القيم، هجرة الجزائريين 

م، المطبــوع 5105/5902والمغاربــة الجوانيــة إى  تــونس، والطرابلســية 

الخمسـين  ملتقـى الـذكرىم والذي تعرفـت عليـه في 4353بتونس عام 

لجلاء القوات الفرنسية على ميناء بنزرت.  ركز الأرشيف الوطني التـابع 

 للوزارة الأوى  التونسية.
ذا لا بينما كنا نتبادل الحـديث قـال لي مرافقـي مـراد مسـعودان لمـا (53)

نخصص حلقة من هذه الحلقات الإذاعية وهذا بشجراء حوار طويل مع 

شيخ المؤرخين الجزائريين الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله. لكن 

مراد لا يعلم أن شيخ المؤرخين يتحرج كثرً ا من وسائل الإعلام، وكـان 

 أيـام قبـلم، أي أربعـة 4350نـوفمبر  42هذا كما نبهني مرافقـي يـوم 

فري إى  بر وت للمشاركة في احتفاليـة كبـر ة أقامتهـا قنـاة الميـادين س

  ناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة.
توحشنا  يا أستاذ لهجة جزائرية دارجة عـلى ألسـنة الجزائـريين  (54)

  عنى اشتقنا لكم كثرً ا.
أتمكن من زيارته لكنني قلت لأخي مديني بشر ، قبل سـفري إى   لم (55)

بر وت الأستاذ بألف خر  وسـوف يمـد اللـه في عمـره حتـى يسـتكمل 

 مشروعه الثقافي، والله شاهد على ما أقول.


